
 طهــران - لا يحمــــل مقتــــل الرئيــــس 
الإيراني إبراهيم رئيســــي علــــى الاعتقاد 
بأن تغييرا يمكــــن أن يحدث في توجهات 
البلاد بسبب سيطرة الحرس الثوري على 
القرار، في وقت وضع فيه العالم مشــــاكله 
مــــع طهــــران المزعجــــة جانبا وشــــاركها 

صدمتها وحزنها.
رئيســــها  بمقتــــل  إيــــران  تتأثــــر  ولا 
المنتخــــب ليس لأنها دولة مؤسســــات أو 
حتى لأن الحل والربط بيد المرشد الأعلى 
علي خامنئــــي، بل لأنها دولة المؤسســــة 
الواحدة؛ وهي مؤسســــة الحرس الثوري 

الذي يتحكم في كل التفاصيل.
ويســــتبعد مراقبون أن يفضي الفراغ 
الدستوري بمقتل رئيســــي إلى تأجيل أو 
إبطاء أو إرباك أجنــــدات إيران الإقليمية، 
مشــــيرين إلــــى أن الرئيــــس فــــي منظومة 
الحكــــم الإيرانية لا يقــــدم ولا يؤخر، ويتم 
انتخابه لتنفيذ الأجندات التي يســــطرها 
الحــــرس الثوري وليس لوضع سياســــات 
أو اقتــــراح تعديلات فــــي توجهات البلاد 

إقليميا أو دوليا.
وســــعى المرشــــد الأعلى إلــــى طمأنة 
الإيرانيين قائلا ”لا ينبغي للشعب الإيراني 
أن يقلق، فلن يكون هناك أيّ خلل في عمل 
البلاد“؛ وهي رسالة واضحة تشير إلى أن 
الرئيس حتى وإن كان منتخبا يظل مجرد 

رقم في منظومة أكثر تعقيدا وتماسكا.
ويمكن أن تشــــهد الفترة الفاصلة بين 
مقتل رئيســــي وانتخاب خلف له تصعيدا 
أكبر في مناطق التأثيــــر الإقليمي لإيران، 
فــــي رســــالة الغاية منهــــا إبــــلاغ الإقليم 
والعالم بأن الرئيس ليس ســــوى واجهة، 
وأن الحكــــم الفعلــــي بيد الدولــــة العميقة 
للحــــرس الثــــوري الذي يســــيطر على كل 
مناحــــي الحيــــاة مــــن قضــــاء واقتصــــاد 
وشبكات مالية وإعلامية ودعائية وصولا 
إلى النفوذ السياسي والأمني والعسكري.

وقد يلجأ الحرس الثوري في المرحلة 
القادمة إلى تنفيذ حملات قوية في الداخل 
قد تشــــمل إيقاف نشطاء دأبوا على انتقاد 
سياســــات الحكومة أو استهداف ممثلين 
للأقليات بالاغتيال أو الاعتقال، في خطوة 
لإظهــــار أن إيــــران متماســــكة وقويــــة في 

حضور الرئيس أو في غيابه.

وخارجيــــا قــــد يوعــــز الحــــرس إلــــى 
أذرعــــه فــــي المنطقة، وخاصة حــــزب الله 
علــــى  الهجمــــات  بزيــــادة  وأنصاراللــــه، 
إســــرائيل وضد الســــفن العابــــرة للبحر 
الأحمر مــــن دون تجاوز الخطوط الحمراء 
التي تخترق قواعد الاشتباك التي حددها 

الحرس لكل أذرعه في المنطقة.
وتوقع جيسون برودسكي، الخبير في 
معهد الشرق الأوســــط، أن يبقى ”الوضع 
حول هــــذه النقطة.  الراهــــن على حالــــه“ 
وصرح لبي بي سي بأن ”الحرس الثوري 
يخضع للمرشــــد الأعلى ويقوم باتصالات 
مــــع حــــزب اللــــه والحوثييــــن وحمــــاس 
المنطقــــة.  فــــي  الأخــــرى  والميليشــــيات 
وسيظل أســــلوب العمل والإســــتراتيجية 
علــــى  الإســــلامية  للجمهوريــــة  الكبــــرى 

حالهما“.
والأطــــراف الإقليميــــة أو الدولية ذات 
التأثيــــر في المنطقة ليس لديها شــــك في 
أن إيران لن تتغير لمجرد مقتل رئيســــي، 
ومع ذلــــك فقد تجاوز العالــــم مآخذه على 
سياســــات طهران، وأعلن عــــن تعاطفه مع 

الإيرانيين.
وأعربــــت دول خليجيــــة عــــن تعازيها 
بوفاة الرئيــــس الإيراني ووزير الخارجية 
حســــين أميــــر عبداللهيــــان ومســــؤولين 
آخرين في حادث تحطّم مروحية بشــــمال 
غرب البلاد الأحد. ومن بين ركاب الطائرة 
الذين لقــــوا حتفهم ”ممثــــل الولي الفقيه 
وإمام جمعــــة تبريز آية الله ســــيد محمد 

علي آل هاشــــم وحاكم أذربيجان الشرقية 
مالك رحمتي“.

وقــــدّم رئيس الإمارات الشــــيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيان ”خالص العزاء وعميق 
المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
قيادة وشــــعبًا“، مؤكدا ”تضامن الإمارات 

مع إيران في هذه الظروف الصعبة“.
ونعى العاهل السعودي الملك سلمان  
بــــن عبدالعزيز وولي عهــــده الأمير محمد 
بــــن ســــلمان بـ”بالــــغ التعــــازي وصادق 
رئيســــي الذي شــــهدت فترة  المواســــاة“ 
حكمــــه عــــودة العلاقات مــــع المملكة بعد 

قطيعة دامت أكثر من سبع سنوات.
وعبّر أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 
للجمهورية  آل ثاني عن ”صادق التعازي“ 

الإسلامية ”حكومة وشعبًا“.
ووصــــف الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتيــــن الرئيــــس الإيرانــــي الراحــــل بأنه 
”صديق حقيقي لروســــيا“. وذكّر الكرملين 

بأن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد 
مخبــــر، النائب الأول للرئيــــس الذي كلفه 
خامنئي بتولي الرئاسة مؤقتا، أكدا خلاله 
”عزمهما المشــــترك علــــى تعزيز التواصل 

الروسي – الإيراني“.
وأعلنــــت روســــيا إرســــال فريــــق من 
نحو خمســــين خبيرًا فــــي عمليّات الإنقاذ 
أنــــواع  لمختلــــف  صالحــــة  ومركبــــات 

التضاريس بالإضافة إلى مروحيّة.
شـــي  الصينـــي  الرئيـــس  واعتبـــر 
جينبينغ الاثنين أن وفاة رئيســـي تشكّل 

الإيرانـــي“.  للشـــعب  كبيـــرة  ”خســـارة 

وقـــال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
مؤتمـــر  فـــي  ونبيـــن  وانـــغ  الصينيـــة 
صحفـــي إن شـــي جينبينغ اعتبـــر أن ”
وفاتـــه المأســـاوية هي خســـارة كبيرة 
للشـــعب الإيراني، وأن الشعب الصيني 

فقد صديقا جيدا“.
الهنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  وأعـــرب 
نارينـــدرا مودي في منشـــور على منصة 
إكس عـــن ”حزن عميق وصدمـــة“، وقال 
إنـــه يقـــدم ”تعازيـــه الصادقة للشـــعب 

الإيراني“.
وكتـــب الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان علـــى منصة إكـــس ”أدعو الله 
أن يتغمد برحمته نظيري وأخي العزيز“ 

إبراهيم رئيسي.
وأعرب عن ”تعازيه الصادقة للشعب 
الإيراني والحكومة والأصدقاء والأشقاء، 
خصوصا للمرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
الإسلامية (آية الله) علي خامنئي“، قائلا 

”إننا نقف بجانب جارتنا إيران“.
وأعلنت باكســـتان يـــوم حداد وطني 
على وفـــاة الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم 

رئيسي.
وكتب رئيس الوزراء شـــهباز شريف 
عبر منصة إكس ”باكســـتان ستكون في 
يوم حداد وســـيتمّ تنكيـــس الأعلام“ بعد 
وفاة رئيس إيران ”الشـــقيقة“، مؤكداً أن 
الجمهورية الإســـلامية ”ســـتتجاوز هذه 

المأساة بشجاعتها المعهودة“.

 تونس - تجنبت الحكومة التونســـية 
خلال الأشهر الأخيرة الإشارة إلى زيادة 
تدفـــق اللاجئين من الحـــدود الجزائرية 
فـــي الوقت الـــذي كان فيه التونســـيون 
تعيـــش  التـــي  بلادهـــم،  أن  يعتقـــدون 
وضعا اقتصاديا وماليا صعبا، ســـتجد 
دعما كافيـــا من جارتهـــا الغربية، وهو 
ما قد يفسّـــر عدم إثـــارة الملف الخلافي 
في تصريحات رســـمية أو على وســـائل 

الإعلام الحكومية.
لكن الأمر بدأ يتغير الآن إثر التصريح 
الذي أدلى بـــه المتحدث باســـم الحرس 
الوطني العميد حســـام الديـــن الجبابلي 
قطـــع فيه مـــع الصمت التونســـي حيال 
زيادة أعـــداد المهاجرين الذين يأتون من 
حـــدود الجزائر، وهم أغلبية قياســـا بمن 

يدخلون من حدود ليبيا.
وقـــال الجبابلـــي إن تونس ســـجلت 
خـــلال الأشـــهر الأربعة الأولـــى من 2024 
تســـلل أكثر من 19 ألف مجتاز لحدودها 
البريـــة من قبل مهاجريـــن غير نظاميين 
ودخل أكثـــر من 70 في المئـــة منهم عبر 

الحدود الغربية للبلاد.
ويكشـــف التصريح عن قلق رســـمي 
تونســـي من زيادة التســـلل عبر الحدود 
الغربيـــة، وأنـــه يتماشـــى مع شـــهادات 
وأشـــرطة فيديو ينشـــرها نشـــطاء على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي تتحدث عن 
زيادة ملحوظة في أعـــداد الأفارقة الذين 
يدخلـــون مـــن جهـــة الجزائـــر، وحديث 
عن تغـــاض جزائـــري، وأصـــوات تدعو 
الجهات التونســـية إلى إحكام التنسيق 
مع الجزائر وزيـــادة الرقابة على الحدود 

لوقف التدفقات.
ويرى مراقبون أن التقارب السياسي 
بيـــن البلديـــن وتكثيـــف اللقـــاءات على 
المســـتوى الرســـمي لا يمكـــن أن يجعلا 
الحكومة التونســـية تتغاضى عن مسألة 
مهمـــة لأمنهـــا، وكان يفتـــرض أن تتـــم 
مناقشتها بصراحة تامة مع المسؤولين 
الجزائريين وبين الرئيسين قيس سعيد 
وعبدالمجيد تبون خـــلال اللقاء الثلاثي 

الذي عقد في تونس.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي المنذر 
ثابت أن ”للجزائر ما يكفي من الإمكانيات 
حدودهـــا،  لتأميـــن  والمـــوارد  الماليـــة 
لكـــن تبـــدو كأنهـــا تســـتهين بظاهـــرة 
الهجرة غيـــر النظاميـــة، أو أنها توخّت 
إســـتراتيجية ’دعه يمـــر‘، تفاديا للإقامة 
المكلفة للمهاجرين، وبالتالي كأنها تريد 
أن تســـهّل وصـــول هؤلاء إلى ســـواحل 

أوروبا“.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إنه 
”حســـب ما يظهـــر الآن، يبـــدو أن تونس 

لديها إشـــكال مـــع الجزائـــر، وعلينا أن 
نفهم حقيقة موقـــف الجزائر في التعامل 

مع الهجـــرة، وإذا كانت الجزائر حريصة 
علـــى حماية حدودهـــا فلن يكـــون هناك 
تســـرب للمهاجرين بهذا الكم، لكن تبدو 
كأنها تريد أن تكون خارج المسؤولية في 

علاقة بالملف“.
وأضاف المنـــذر ثابـــت ”تونس هي 
المعنيـــة بالاتفاقيـــات وتخضع للضغط، 
تتخلـــص  أن  تريـــد  كأنمـــا  والجزائـــر 
مـــن مخاطـــر الهجـــرة علـــى أراضيهـــا 
بتســـهيل ولوج المهاجرين إلى الأراضي 

التونسية“.
وتابـــع المحلـــل السياســـي ”نشـــر 
الجيش والأمن التونســـيين على الحدود 
مـــع الجزائـــر إجـــراء وقائـــي عاجل ولا 
يحتمل أي ربط بملف العلاقة مع الجزائر، 
وعلى الجزائر أن تكون ضابطة لأمنها أو 
أن تتحمّل المسؤولية، لأن تونس تعاني 
مـــن تداعيات هـــذا التســـاهل الجزائري 
فـــي التعاطي مـــع ملـــف المهاجرين غير 

النظاميين“.

وتعيـــش تونـــس علـــى وقـــع ضغط 
داخلي فـــي ظل مطالبـــات بالتحرك لحل 
مشـــكلة اللاجئيـــن خاصـــة مـــع تزايـــد 
يكتنـــف  الـــذي  والغمـــوض  أعدادهـــم 
التفاهمات مـــع أوروبا، والتســـاؤل عما 
إذا كانـــت هناك خطة مشـــتركة لمواجهة 
الهجرة غيـــر النظامية، وما الفائدة التي 
ســـتعود على تونس من ذلـــك، وأين يبدأ 
دورهـــا وأين ينتهي، وكيـــف تُمْكن إعادة 
المهاجريـــن إلى دولهـــم الأصلية، ووفق 
مقاربة أمنية أم سياســـية أم مقاربة تقوم 
على تقديم الدعم التنمـــوي لدول جنوب 

الصحراء.
وتظاهر الســـبت المئات مـــن أهالي 
منطقـــة جبنيانة والعامرة مـــن محافظة 
للمطالبـــة  تونـــس،  جنوبـــي  صفاقـــس 
بترحيـــل المهاجريـــن غيـــر النظامييـــن 

ورفضا لتوطينهم.
ورفـــع المحتجـــون خـــلال الوقفـــة 
لا  ”لا  أبرزهـــا  شـــعارات  الاحتجاجيـــة 
ترحيـــل  يريـــد  و”الشـــعب  للتوطيـــن“ 

المهاجرين“.
المناهــــض  الغضــــب  ويتصاعــــد 
للمهاجريــــن في البلــــدات الفقيــــرة، مثل 
جبنيانة والعامرة، على طول الســــواحل 
التونســــية التــــي أصبحــــت بمثابة نقطة 
انطــــلاق الآلاف مــــن الأشــــخاص الذيــــن 
يأملون في الوصول إلى أوروبا عن طريق 

القوارب.
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إيران دولة مؤسسة الحرس الثوري 

لن تتغير برحيل رئيسي

 القاهــرة - منـــذ أن بـــدأت الأزمة في 
البحـــر الأحمـــر التزمـــت مصر سياســـة 
الحياد، ولا يبدو أنها ستخرج عنها رغم 
خســـائرها الاقتصاديـــة الفادحة التي ما 

انفكت تتزايد.
واعترفـــت القاهرة الإثنيـــن بارتفاع 
خســـائرها المالية، وانخفـــاض عائدات 
قناة السويس بنسبة 60 في المئة بسبب 
اســـتمرار التوترات الأمنية الناجمة عن 
استهداف جماعة الحوثي في اليمن سفنَ 
شـــحن تمر عبـــر البحر الأحمـــر وخليج 
عـــدن، مـــا أدى إلـــى تغيير مســـارها من 
قناة الســـويس إلى طريـــق رأس الرجاء 

الصالح.
التـــي  الحيـــاد  سياســـة  وأخفقـــت 
طبقتهـــا القاهـــرة منـــذ بـــدء الحوثيين 

هجماتهم، التي رد عليها الغرب بتشكيل 
تحالف دولي تتزعمـــه الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا ولـــم تشـــارك فيـــه أي دولة 
عربية باســـتثناء البحريـــن، في الحد من 
الخســـائر المالية التـــي تتكبدها الدولة 

المصرية.
وقـــال وزير الماليـــة المصري محمد 
معيـــط الاثنين إن تقديرات بلاده تشـــير 
إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 
60 في المئة بســـبب التوترات في منطقة 

البحر الأحمر.
وأكـــد، علـــى هامـــش مشـــاركته في 
أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية 
المنعقـــد فـــي القاهـــرة، أن أزمـــة البحر 
النشـــاط  تباطـــؤ  بجانـــب  الأحمـــر، 
الاقتصـــادي وتراجـــع حركـــة التجـــارة 

والسياســـات التقييدية المتبعة للتعامل 
مع الآثار التضخميـــة للأزمات العالمية، 
تؤثر سلبا على إيرادات مصر الضريبية 

وغير الضريبية.
وأطلقت جماعـــة الحوثي بعد اندلاع 
الحرب الإســـرائيلية علـــى قطاع غزة في 
أكتوبـــر الماضـــي صواريخ ومســـيّرات 
ضـــد ســـفن شـــحن فـــي جنـــوب البحر 
الأحمر، تملكها أو تشغلها شركات تابعة 
لإســـرائيل أو تنقل بضائع منها وإليها، 
مـــا أثر على حركة الملاحة في هذا الممر 
الحيوي الدولي وتوقف ســـفن عديدة عن 

المرور عبر قناة السويس.
وقـــال رئيـــس المؤسســـة العربيـــة 
للتنمية والدراسات الإستراتيجية العميد 
سمير راغب ”مصر لن تغير موقفها بشأن 

رفـــض التدخل العســـكري فـــي الصراع 
الدائـــر بين إســـرائيل وجماعة الحوثي، 
وإن ترتـــب علـــى ذلك تهديـــد مصالحها 
الاقتصاديـــة، حيـــث تحتفـــظ بعلاقـــات 
قويـــة مـــع كافـــة المكونات السياســـية 
فـــي اليمن، ومـــع جميع الـــدول العربية 
المطلـــة علـــى البحـــر الأحمـــر، وترفض 

أن تظهـــر في معســـكر موال لإســـرائيل، 
ولديهـــا قناعة بأن جوهـــر الأزمة يتمثل 
فـــي الحرب التي تشـــنها إســـرائيل على 

قطاع غزة“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”مصر اتخذت موقفًا دبلوماســـيّا لم تدن 
فيه جماعة الحوثي بشكل صريح، وتؤمن 
بأن الحلول الخشنة لن تجدي نفعا، وأن 
الضربـــات الأميركيـــة والبريطانيـــة لـــم 
توقـــف حتـــى الآن اســـتهدافات الملاحة 

البحرية“.
 وذكر أن مصر تشارك في قوة المهام 
المشـــتركة فـــي البحر الأحمـــر ويقتصر 
تواجدهـــا علـــى التعامـــل مـــع عمليات 
القرصنة ورفضت المشاركة في أي ضربة 

ضد الحوثيين.

ولفت العميد ســـمير راغب في حديثه 
لـ”العـــرب“ إلـــى أن ”مصـــر لا تمانع في 
الوصـــول إلـــى توافـــق بيـــن إســـرائيل 
والحوثييـــن، وقد تلعب دور وســـاطة في 
ذلك، لكنها لن تتورط في أي عمل عسكري، 
لأن تهديدات جماعة الحوثي غير موجهة 
أصلا ضد مصـــر، وهي نتاج صراع قائم 

بين المكون اليمني وإسرائيل“.
وامتنعت مصـــر عن الانضمـــام إلى 
التحالـــف الدولي المناهـــض للحوثيين 
حتى لا تبدو كأنها تدافع عن إســـرائيل، 
وعلـــى أمـــل أن تهدأ عاصفـــة الحوثيين 
ســـريعا، لكـــن تزايـــد الخســـائر المادية 
لقناة الســـويس بدأ يثير تساؤلات حول 
إمكانيـــة أن تعيـــد القاهـــرة النظـــر في 

موقفها المحايد.

ارتفاع خسائر قناة السويس لا يخرج مصر عن حيادها إزاء هجمات الحوثيين

تدفق اللاجئين الأفارقة 

يربك العلاقات الهادئة 

بين تونس والجزائر
العالم يضع مشاكله مع طهران المزعجة جانبا ويشاركها صدمتها وحزنها
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الرئيس ليس سوى واجهة

إيران لا تتأثر بمقتل 

الرئيس ليس لأنها دولة 

مؤسسات أو لأن الحل 

والربط بيد المرشد بل لأنها 

دولة المؤسسة الواحدة

تزايد الخسائر المادية 

لقناة السويس بدأ يثير 

تساؤلات حول إمكانية أن 

تعيد القاهرة النظر في 

موقفها المحايد

في عالم يغلي، تعلم 

كيف تتعايش مع 

ارتفاع درجة الحرارة

ص١٦

نتنياهو وغالانت 

والسنوار وهنية 

في سلة اتهام واحدة
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راوية المصري
روائية لبنانية تسعى إلى رسم 

خرائط للنفس البشرية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

تونس تعاني من 

التساهل الجزائري 

مع ملف المهاجرين

المنذر ثابت



 غــزة - طلب كريم خان، مدعي المحكمة 
الجنائيـــة الدولية، الإثنين إصدار مذكرات 
توقيـــف بحق رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو ووزير دفـــاع حكومته 
يـــوآف غالانـــت إلى جانب ثلاثـــة من قادة 
حمـــاس وهم رئيـــس المكتب السياســـي 
للحركـــة إســـماعيل هنيـــة، وقائـــد كتائب 
عزالديـــن القســـام محمـــد ديـــاب إبراهيم 
(الضيـــف)، وقائـــد الحركـــة فـــي قطـــاع 
غـــزة يحيـــي الســـنوار، وذلك للاشـــتباه 
فـــي ارتكابهـــم جرائم حـــرب وجرائم ضدّ 

الإنسانية.
وســـاوى المدعي العـــام في قراره بين 
إســـرائيل وحماس فـــي المســـؤولية عن 
الجرائـــم المرتكبة في الحرب المســـتمرة 
الماضـــي،  أكتوبـــر  مـــن  الســـابع  منـــذ 
والتـــي اندلعـــت فـــي أعقاب هجـــوم غير 
مسبوق شـــنته الحركة الفلســـطينية على 

المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
وأثار قرار المدعي العام غضب حماس 
ة  التي قالت في بيان إنها ”تســـتنكر بشـــدَّ
محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية 
ة بالجـــلاّد عبر  الدوليـــة مســـاواة الضحيَّ
إصداره أوامر توقيـــف بحقّ عدد من قادة 
المقاومة الفلســـطينية“. واعتبرت الحركة 
أن ”مذكرات التوقيـــف والاعتقال (المزمع 
صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة 

إسرائيل جاءت متأخرة سبعة أشهر“.
وقال كريـــم خان في بيان إنّه يســـعى 
للحصـــول علـــى مذكـــرات توقيـــف ضـــدّ 
نتنياهـــو وغالانـــت بتهم ارتـــكاب جرائم 
العمـــد“  و“القتـــل  ”التجويـــع“  تشـــمل 

و“الإبادة و/أو القتل“.
وفي إشـــارة إلـــى نتنياهـــو وغالانت 
أضـــاف البيـــان ”نؤكـــد أنّ الجرائـــم ضدّ 
الإنســـانية التـــي تضمّنتها الالتماســـات، 
ارتُكبت كجـــزء من هجوم واســـع النطاق 
الفلســـطينيين  المدنيين  ضـــدّ  وممنهـــج 
وفقا لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق 

تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا“.
 ووصـــف نتنياهـــو الخطـــوة بأنهـــا 
”فضيحـــة“، مضيفـــا أن ”هذا لـــن يمنعني 
أو يمنعنـــا“، فـــي إشـــارة إلى اســـتمرار 
الحـــرب. من جانبـــه قال وزيـــر الخارجية 
الإســـرائيلي يســـرائيل كاتس إن ”المدعي 
العام يذكـــر… رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
لدولة إســـرائيل إلى جانب وحوش حماس 
النازييـــن المقيتيـــن، هـــذه وصمـــة عـــار 

تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد“.

وشـــدد كاتـــس ”لـــن تمنعنـــا أي قوة 
على وجـــه الأرض من إعـــادة المحتجزين 
والقضـــاء علـــى حركة حماس“. وتشـــمل 
التهم الموجّهة إلـــى قادة حماس“الإبادة“ 
و“الاغتصـــاب وغيـــره من أعمـــال العنف 
الجنســـي“ و“احتجـــاز رهائـــن كجريمـــة 

حرب“.
وأضـــاف خـــان ”نؤكـــد أنّ الجرائـــم 
ضـــدّ الإنســـانية التـــي يتهـــم بهـــا (قادة 
حمـــاس) كانـــت جـــزءاً من هجوم واســـع 
النطـــاق وممنهج ضدّ الســـكان المدنيين 
في إســـرائيل من قبل حماس والجماعات 
لسياســـات  وفقـــاً  الأخـــرى  المســـلّحة 

تنظيمية“.

وفي العام 2021 فتـــح مدعي المحكمة 
الجنائيـــة الدولية تحقيقاً بحق إســـرائيل 
مســـلّحة  فلســـطينية  وفصائل  وحمـــاس 
أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة 

في الأراضي الفلسطينية.
وقد توســـع التحقيق ليشمل ”تصعيد 
الأعمـــال العدائيـــة والعنف منـــذ هجمات 
الســـابع من أكتوبـــر 2023“ التـــي نفذتها 

حماس على جنوب إسرائيل.
وقال خان في فبراير ”كلّ الحروب لها 
قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبّقة 
على النزاعات المسلّحة على نحو يجعلها 

جوفاء وخالية من المعنى“.
وأضاف في ذلك الوقت ”كانت هذه هي 
رســـالتي الثابتة، بما فـــي ذلك من رام الله 

العـــام الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم أرَ أيّ 
تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل“.

كذلك، أعلنت المحكمـــة في يناير أنّها 
تحقّق في جرائم محتملة ضدّ الصحافيين 

منذ اندلاع الأعمال العدائية في غزة.
وكان خبراء قانونيون قالوا إنّ حماس 
وإســـرائيل تواجهـــان اتهامـــات بارتكاب 
جرائـــم حرب بســـبب الصـــراع. وفي هذا 
الســـياق قال خان ”اليوم، نؤكد مرة أخرى 
أنّ القانـــون الدولـــي وقوانيـــن النزاعات 
المسلّحة تنطبق على الجميع. لا يمكن لأيّ 
جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني، لا أحد، 

أن يتصرّف في ظل إفلات من العقاب“.
ومـــن الناحية التقنية تعنـــي مذكّرات 
التوقيف فـــي حال صدورهـــا أنّ أي دولة 
من الـــدول الأعضاء في المحكمة الجنائية 
الدوليـــة البالغ عددها 124 ســـتكون ملزمة 
باعتقال نتنياهو، أو غيره من الأشـــخاص 
الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا ســـافر 

إلى هناك.
وقـــد تعقّـــد مذكّـــرة التوقيـــف بعض 
رحـــلات نتنياهو، غير أنّ المحكمة لا تملك 
آليـــة لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على 

أعضائها للقيام بذلك.
ويـــرى مراقبون أنه مـــن غير المنتظر 
تنفيـــذ مذكـــرة التوقيـــف الصـــادرة بحق 
نتنياهو وغالانت، لكن ذلك لا يخفي التأثير 

المدوي لهذا القرار على صورة إسرائيل.
ووصـــف ريـــد بـــرودي، وهـــو محام 
مخضـــرم فـــي جرائـــم الحـــرب، القـــرار 
بـ“المنعطـــف في تاريخ العدالـــة الدولية. 
فالمحكمة الجنائية الدولية لم توجه أبدا، 
خلال أكثر من 21 عاما على إنشائها، لائحة 
اتهام ضد مســـؤول غربي. فـــي الواقع، لم 
تفعل ذلـــك أي محكمة دولية منذ نورمبرج 

(ضد ممثلي ألمانيا النازية)“.

في المقابل قلل المتحدث باسم رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي ريشـــي ســـوناك من 
أهميـــة القرار قائـــلا إن ”هـــذا الإجراء لا 
يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج 
الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية“.

ومنذ أسابيع انتشرت تقارير تفيد بأنّ 
المحكمة كانت على وشـــك اتخـــاذ إجراء 
ضـــدّ نتنياهو، ما دفعه إلى إصدار ردّ فعل 

مسبق.
وقـــال في منشـــور علـــى منصة إكس  
إنّ إســـرائيل ”لـــن تقبـــل أبـــداً“ الأحـــكام 
”الفاضحـــة“ للمحكمة الجنائيـــة الدولية، 

مضيفاً ”لن ننحني لها“.
ودعت خمس دول في منتصف نوفمبر 
إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء 
تحقيق في الحرب بين إسرائيل وحماس، 
وقال خان إنّ فريقه جمع ”كمّية كبيرة“ من 

الأدلّة بشأن ”الحوادث ذات الصلة“.
ولكــــن لــــم يتمكّــــن فريــــق المحكمــــة 
الجنائيــــة الدوليــــة مــــن دخــــول غــــزة أو 
التحقيــــق في إســــرائيل غيــــر العضو في 

المحكمة.
مع ذلك، قام خان بزيارة إلى إسرائيل 
في نوفمبــــر ”بناء على طلب“ الناجين من 
هجمات الســــابع من أكتوبر. ثمّ توجّه إلى 
رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث 

التقى كبار المسؤولين الفلسطينيين.
والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة التي 
تأسّســـت في 2002 هي المحكمة المستقلة 
الوحيدة في العالم التي أنشـــئت للتحقيق 
فـــي أخطـــر الجرائـــم، بمـــا فيهـــا الإبادة 
الجماعية وجرائم الحـــرب والجرائم ضدّ 

الإنسانية.
وتعـــد ”محكمـــة المـــلاذ الأخيـــر“ ولا 
تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة 

لدى الدول للتحقيق في القضايا.
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السنة 46 العدد 13136 أخبار
نتنياهو وغالانت والسنوار وهنية 

والضيف في سلة اتهام واحدة
 قوة من القضاء على حماس

ّ
إسرائيل: لن تمنعنا أي

أثار قرار المدعــــــي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية غضب إســــــرائيل 
وحركة حمــــــاس، بعد أن جمع في 
ســــــلة اتهام واحدة رئيس الوزراء 
الإســــــرائيلي ووزير الدفاع وثلاثة 
مــــــن قــــــادة الحركة الفلســــــطينية، 
ــــــرى مراقبون أن القرار له تأثير  وي
ــــــة المعنوية، ولكنه  مــــــدو من الناحي
لن يشــــــكل أي رادع لإنهاء الحرب 

المدمرة في غزة.

 بيروت - خلفت الرســـالة التي وجهتها 
لشـــؤون  الســـامية  المفوضيـــة  مؤخـــرا 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى وزير 
الداخلية والبلديات في لبنان بسام مولوي 
بشـــأن ما اعتبرته ”ممارسات لا إنسانية“ 
بحق اللاجئين الســـوريين اســـتياء كبيرا 
في لبنان، وهددت حكومة تصريف الأعمال 
بإعادة النظر في العلاقة مع المفوضية إذا 
استمرت في التدخل في الشؤون السيادية 

للبلاد.
مفوضيـــة  بيـــن  العلاقـــة  وشـــهدت 
اللاجئيـــن ولبنـــان هـــزات كثيـــرة خلال 
السنوات الأخيرة، بفعل رفض المفوضية 
لأي عمليـــات ترحيل للاجئين الســـوريين، 
وامتناعها عـــن منح الســـلطات اللبنانية 

بيانات النازحين الموجودين في البلاد.
أرســـلتها  التـــي  الرســـالة  وشـــكلت 
المفوضية إلـــى وزير الداخلية وما حملته 
من نبرة لا تخلو من فوقية وتجاوز لأعراف 
التخاطب، بحسب المسؤولين اللبنانيين، 

النقطة التي أفاضت الكأس.
وقال وزيـــر الخارجية اللبناني عبدلله 
بوحبيـــب الاثنيـــن إنـــه اســـتدعي ممثل 
مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة للاجئين إيفو 
فريســـون وأمهله حتى نهاية مايو الحالي 
لتســـليم الســـلطات اللبنانية كافة بيانات 

النازحين المتواجدين في لبنان.
وأضاف بوحبيب في تصريحات نقلتها 
الوكالة الوطنية للإعلام أنه أبلغ فريسون 
”ضـــرورة احتـــرام أصـــول التخاطـــب مع 

الـــوزارات والإدارات اللبنانية المختصة، 
وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانونا 
بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها 
الممر الإلزامي لكافة مراسلات المفوضية 
وفقـــاً للاتفاقيات والمعاهـــدات والأعراف 

الدبلوماسية“.
كما أبلـــغ وزير الخارجية المســـؤول 
الأممـــي ”بعـــدم التدخل فـــي الصلاحيات 
القوانيـــن  والتـــزام  للبنـــان،  الســـيادية 
اللبنانية لجميـــع المقيمين على الأراضي 
اللبنانية من أفراد ومنظمـــات، المتوافقة 

أصلا مع كل التشريعات الدولية“.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء اللبنانية أكد 
بوحبيـــب على أن لبنان ”ليـــس بلد لجوء 
وإنمـــا بلـــد عبـــور، واحترامـــه لروحيـــة 
اتفاقية جنيـــف لعام 1951 الخاصة بوضع 
اللاجئيـــن، بالرغم من أن لبنان ليس طرفا 

موقعا على هذه الاتفاقية“.
وحذر وزيـــر الخارجيـــة اللبناني من 
أن ”فـــي حال عـــدم التقيد بمـــا ورد أعلاه 
والتمادي في تجـــاوز حدود الاختصاص، 
فإن الوزارة ســـتكون مضطـــرة إلى إعادة 
النظـــر في تعاملها مع المفوضية، أســـوة 
بمـــا اتخذته دول أخرى مـــن إجراءات في 
حـــق المفوضية لـــدى قيامهـــا بتجاوزات 
مماثلـــة“. وفعلت الحكومـــة اللبنانية في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري خطتها 
لعـــودة اللاجئين الســـوريين إلى بلادهم 
طوعـــا على ضـــوء ضغط شـــعبي يطالب 

بإنهاء الوجود السوري في البلاد.
وكان مقتل مســـؤول في حزب القوات 
اللبنانية علـــى أيدي ســـوريين في أبريل 
الماضـــي قد أثـــار موجة غضب واســـعة 
فـــي لبنان، وتعرض العديـــد من اللاجئين 

للاعتداء وإغلاق محالهم.
وهناك شـــبه إجمـــاع في لبنـــان على 
ضرورة إنهـــاء ظاهرة اللجوء الســـوري، 
باعتبـــار أن هـــذا الوجـــود لم يعـــد له ما 
يبرره خصوصا مع اســـتتباب الوضع في 
أنحاء كثيرة من البلد الجار، لكن مفوضية 
اللاجئين والكثير من المنظمات الحقوقية 
تشككان في الأمر وتعتبران أن إعادة هؤلاء 
إلى بلدهـــم قد تعرضهم لخطر الاعتقال أو 
التعذيـــب. ويرى مراقبـــون أن الأزمة بين 
مفوضية اللاجئين ولبنان مرشحة للتفاقم 
لاســـيما وأن هناك اليوم ضغوطا سياسية 
وشـــعبية كبيرة ترفض اســـتمرار تواجد 

اللاجئين فـــي البلاد. ويقول المراقبون إن 
المفوضية قد تجد نفسها ملزمة بالتجاوب 
مع المطالب اللبنانية، خصوصا وأن هناك 
موقفـــا أوروبيا يتشـــكل تجـــاه دعم عودة 

اللاجئين إلى سوريا.
ودعا حزب القـــوات اللبنانية أنصاره 
والمواطنيـــن اللبنانيين إلى الاعتصام في 
بروكســـل يوم انعقـــاد المؤتمـــر المتعلق 
بسوريا في الســـابع والعشرين من مايو، 
بهـــدف الضغط من أجل إعـــادة النازحين 
الســـوريين إلـــى بلادهـــم تحـــت عنـــوان 

”مخاطر النزوح السوري في لبنان“.
وكان رئيـــس حـــزب القـــوات ســـمير 
جعجع شـــن هجوما لاذعـــا على مفوضية 
اللاجئيـــن قائلا إنـــه ”من المؤســـف جداً 
الـــدرك الـــذي أوصلت الشـــرعية اللبنانية 
نفســـها إليه، إلـــى حد مكّـــن رئيس مكتب 
المفوضية الســـامية للاجئيـــن في لبنان، 
ه  ومـــن دون أن يرف له جفن، مـــن أن يوجِّ
كتابـــا إلـــى وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 
تصريف الأعمال بســـام مولوي يطلب فيه 
وقف الممارسات اللاإنسانية، كما سماها، 
وأن تتراجـــع الإدارات الرســـمية اللبنانية 
عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين 
الســـوريين غير الشـــرعيين، وكأنه أصبح 

صاحب البيت وأصبحنا ضيوفا عنده“.

وأضـــاف جعجـــع في بيان ”لـــن نقبل 
بمـــا قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية 
السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد 
بلادنـــا، والســـيادة فـــي هذه البـــلاد هي 
للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وليس 
ع بالاعتبارات الإنســـانية،  في إمكانه التذرُّ
لأنه ليس من شـــعب في العالم تعاطف مع 
اللاجئيـــن أكثر من الشـــعب اللبناني، ولا 
ع بالاعتبارات الدوليـــة، لأن مذكرة  التـــذرُّ
التفاهـــم الموقعة بيـــن الدولـــة اللبنانية 
والأمم المتحدة في العام 2003 واضحة ولا 

تحتمل التأويل“.
وتابـــع ”إذا كان قلـــب رئيـــس مكتـــب 
المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع 
اللاجئين غير الشـــرعيين فـــي لبنان، فما 
عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف 
أنـــواع التعاطـــف الإنســـاني معهم لثلاث 
عشـــرة سنة مقبلة مقابل الـسنوات الثلاث 
عشـــرة الماضية مـــن تعاطـــف اللبنانيين 

معهم“.
الداخليـــة  وزيـــر  جعجـــع  وطالـــب 
”وبصراحـــة ووضـــوح كلّييـــن، باتخـــاذ 
كافـــة  الممكنـــة  القانونيـــة  الإجـــراءات 
بحـــق رئيس مكتـــب المفوضية الســـامية 
للاجئيـــن في لبنان بعدمـــا تخطى حدوده 
قانونيا وفي المجـــالات كلها، إن بتوزيعه 
بطاقـــات لجوء على الســـوريين في لبنان 
خلافا لمذكرة العـــام 2003، أو بتعامله مع 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين كما لو كانوا 
لاجئيـــن وتوزيـــع المســـاعدات عليهم، أم 
بتجاهله مرور الســـنة التـــي تنص عليها 
مذكرة التفاهـــم، وتاليا ضرورة رحيلهم لا 

بقائهم“.
وقال رئيـــس حزب القـــوات ”إن وزير 
الداخليـــة مطالَـــب أيضا وأيضـــا باتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة كافـــة بحق رئيس 
مكتـــب المفوضية الســـامية للاجئين في 
لبنان بســـبب انتهاكه الســـيادة اللبنانية، 
وتدخلـــه في تطبيـــق القوانيـــن اللبنانية 
علـــى الأراضـــي اللبنانية محـــاولا عرقلة 
اتخذتهـــا  التـــي  والإجـــراءات  التدابيـــر 
الإدارات اللبنانية الرسمية بهدف الحفاظ 
على الأمن والاســـتقرار وتطبيق القوانين 

المرعية في لبنان“.

لبنان يهدد بإعادة 
النظر في التعامل 

مع مفوضية اللاجئين

قرار المدعي العام يهز إسرائيل

ةعودة قسرية أم طوعية ط أ ة ق ة

ل ائ إ ز ا ال ال ا ق

 الخرطــوم - أثارت بعـــض بنود إعلان 
نيروبي الذي وقعه رئيس تنسيقية القوى 
الديمقراطيـــة {تقـــدم} عبداللـــه حمـــدوك، 
ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد 
محمـــد نـــور، ورئيـــس الحركة الشـــعبية 
قطاع الشـــمال عبدالعزيز الحلو تحفظات 
بعض القوى السياســـية المنخرطة ضمن 
”تقدم“،  الديمقراطيـــة  القـــوى  تنســـيقية 
لكـــن من غيـــر المرجح أن يؤثـــر ذلك على 
الاســـتعدادات الجاريـــة لعقـــد المؤتمـــر 

التأسيسي للتحالف المدني.
وتضمن إعلان نيروبي منح الشـــعوب 
الســـودانية حق تقرير المصيـــر، حال لم 
تُضمـــن المبـــادئ الـــواردة في الدســـتور 
الدائـــم، والتي على رأســـها فصـــل الدين 
عن الدولة وتأســـيس دولة علمانية مدنية 

وتأسيس منظومة عسكرية أمنية جديدة.
وبـــدا أن الهدف من الإعـــلان هو قطع 
الطريق علـــى محاولة الحركة الإســـلامية 
مجددا ابتلاع الدولة الســـودانية من خلال 

الجيش الذي بات رهين قراراتها.

ويقـــول مراقبـــون إن المواقـــف التي 
أعلنتها قوى مؤسســـة من {تقدم}، لا تعني 
الاعتـــراض عـــن الإعلان لكـــن على بعض 
البنود، وهو أمر ســـيكون مفتوحا للنقاش 

خلال المؤتمر التأسيسي المنتظر.
وقد أشار إعلان نيروبي في أحد بنوده 
إلى عقد مائدة مســـتديرة تشـــارك فيها كل 
القوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ الواردة 
فيـــه. وأبدى كل مـــن حزب الأمـــة القومي 
والتجمع الاتحادي تحفظات على مسألتي 
فصـــل الدين عن الدولـــة وأيضا الحق في 

تقرير المصير.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي 
الواثق البرير، في بيان إن ”إعلان نيروبي 
حـــوى قضايا خلافية تُبحـــث في المؤتمر 
القومي الدســـتوري، خاصة طبيعة الدولة 
ومســـألة الديـــن والدولـــة والهوية ونظام 
الحكم وإجازتها بواسطة برلمان منتخب“.

ولفت البرير إلى إدراك الحزب تعقيدات 
المشـــهد السوداني بســـبب الحرب، حيث 
يعمـــل ضمن تنســـيقية تقدم علـــى نجاح 

المؤتمر التأسيســـي لإدارة حوار شـــفاف 
حـــول إعادة بناء الدولـــة، بغرض التوافق 
على رؤيـــة التحالف السياســـية، ومن ثم 
مناقشـــة هذه القضايا في مائدة مستديرة 
تُشارك فيها كل الأطراف السودانية لإيجاد 

حل للأزمة.
من جهتـــه قال التجمـــع الاتحادي إنه 
يُرحـــب بكافة جهود توســـيع مظلة القوى 
المدنية الساعية لوقف الحرب واستئناف 
عمليـــة الانتقـــال، مشـــددًا علـــى أن إعلان 
نيروبي اشـــتمل على العديـــد من القضايا 
التي تؤســـس لمســـتقبل البـــلاد وضمان 
اســـتدامة النظام الديمقراطـــي. ولفت إلى 
أنـــه يتحفظ بوضـــوح ”على طـــرح إعلان 
نيروبـــي لقضيـــة تقرير المصيـــر، خاصة 
وأنه جرى ربطها بموضوعات شـــائكة من 
بينها العلمانية“. وشـــدد علـــى أن قضية 
العلمانيـــة يتوجب نقاشـــها فـــي المائدة 

المستديرة والمؤتمر الدستوري.
وتعقد تنسيقية {تقدم}، في نهاية مايو 
الجاري مؤتمرها التأسيسي، في العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا. وسيتضمن المؤتمر 
بحث قضايا التأســـيس ورؤيـــة التحالف 
وحشد الدعم لوقف الحرب المستمرة منذ 
أكثر من عـــام بين الجيش وقـــوات الدعم 
الســـريع. ويشـــكل المؤتمـــر التأسيســـي 
مرحلة جديدة للقوى المدنية الساعية إلى 
إيقاف الحـــرب، ويؤمن كثيرون بأن إعلان 
نيروبـــي من شـــأنه أن يدعـــم جهود وقف 
الحرب خصوصا وأنه يضم أبرز الحركات 

المسلحة.
ورحبـــت الجبهة الثورية الســـودانية 
بإعـــلان نيروبـــي. وقال في بيـــان لها إنه 
خطوة مهمة في اتجاه توسيع قاعدة الكتلة 

الرافضة لاستمرار الحرب بالسودان.
وأكـــدت الجبهـــة الثورية علـــى أن ما 
تضمنه إعلان نيروبي من مبادئ وأهداف 
يتسق تماما مع رؤيتها خصوصا الدعوة 
لوقـــف الحـــرب وتأســـيس حكـــم مدنـــي 
الهويـــات  وفصـــل  فيدرالـــي  ديمقراطـــي 
الثقافية والإثنيـــة والدينية والجهوية عن 

الدولة.

التحفظات على بعض بنود إعلان نيروبي لا تؤثر 

على استعدادات {تقدم} لعقد المؤتمر التأسيسي

مهلة حتى نهاية مايو 

لتسليم كافة بيانات 

النازحين

عبدالله بوحبيب

قرار المدعي العام 

منعطف في تاريخ 

العدالة الدولية

ريد برودي
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 عدن - أظهر التراجع الجديد في قيمة 
الريال اليمنـــي تحوّل الوضع المالي إلى 
معضلة لم تفلح مختلف الإجراءات التي 

اتّخذتها الحكومة المعترف بها دوليا في 
معالجتها توقيا مـــن آثارها التي يمكن 
أن تتجاوز تبعاتها المجالين الاقتصادي 

والاجتماعي إلى المجال السياسي، حيث 
تتعـــرّض حكومة رئيس الـــوزراء أحمد 
عوض بـــن مبارك ومن ورائها الســـلطة 
الشـــرعية بقيادة رئيس مجلس القيادة 
الرئاســـي رشـــاد العليمـــي إلى ضغوط 
وانتقـــادات من قبل شـــركاء من ضمنهم 

أطراف ممثلة داخلها.
ولـــم تســـتفق الحكومة مـــن صدمة 
تجـــاوز قيمـــة الريـــال لأول مرّة ســـقف 
الــــ1700 ريـــال مقابل الـــدولار الأميركي 
الواحـــد حتـــى تفاجأت برواج إشـــاعة 
كبيـــرة  ماليـــة  مبالـــغ  خـــروج  بشـــأن 
بعملـــة الريـــال الســـعودي جـــوّا إلـــى 
علـــم  دون  بالســـعودية  جـــدة  مدينـــة 
المتمركـــز اليمنـــي  المركـــزي  البنـــك 

في عدن.
ورغم تأكيـــد مصادر متعـــدّدة لعدم 
دقـــة المعلومـــات التي تناقلتها وســـائل 
إعـــلام محلّية بشـــأن الموضـــوع، إلاّ أنّ 
مخـــاوف ثارت مـــن تأثير الإشـــاعة في 
الـــرّأي العـــام بمناطـــق الشـــرعية، في 
ظل تحفّز ســـكان تلك المناطـــق للتظاهر 
احتجاجـــا علـــى أوضاعهـــم المعيشـــية 
المتأثـــرة بشـــدة مـــن عثـــرات القطـــاع 
المالـــي وانهيـــارات العملـــة المحلية وما 
تســـبّتت به من غـــلاء كبير في أســـعار 

المواد الأساسية.
وسارع البنك إلى نفي تلك المعلومات 
الإعلاميـــة  بـ“التنـــاولات  ووصفهـــا 
المغلوطة التي تدل على جهل القناة (التي 
الخاصة  الدولية  بالإجـــراءات  أوردتها) 
بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد 

أو إجراءات ترحيله بواســـطة البنوك أو 
الشركات المصرح لها في بلد الترحيل أو 

بلد الاستقبال“.
ونقلت وكالـــة الأنباء اليمنية ســـبأ 
عن مصدر فـــي البنك قوله إن الإجراءات 
النظامية ”لا تسمح بترحيل أو استقبال 
أي مبالـــغ تزيـــد عن عشـــرين ألف دولار 
كحـــد أقصـــى مـــا لـــم تكـــن مصحوبة 
بشـــهادات وتصاريـــح كتابيـــة موثقـــة 
مـــن الســـلطات النقدية إلى الســـلطات 
الجمركية فـــي المنافـــذ الوطنية لخروج 
هذه العملات بعد أن تكون قد أخضعتها 
لكل معاييـــر ومتطلبات التحقق الدولية 
المقرة لمكافحة غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب، وكذلـــك إرفـــاق كل الوثائـــق 
المطلوبـــة والتصاريـــح الرســـمية مـــع 
الشـــحنة إلى الســـلطات المعنية في بلد 
الاســـتقبال والتـــي بدورهـــا تخضع كل 
شـــحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال 

وهي إجراءات صارمة وحازمة“.
كما عبر المصدر عن أســـفه ”لصدور 
هذه المعلومات المضللة من وسائل إعلام 

يفترض بها أنها وطنية“.
وسجلت قيمة الريال اليمني بمدينة 
عـــدن ومحافظات جنوب وشـــرق اليمن 
خـــلال الأيـــام الماضية انخفاضـــا كبيرا 

مقابل الدولار والعملات الأجنبية.
وجاء ذلك وسط موجة غير مسبوقة 
مـــن الغـــلاء وارتفـــاع أســـعار الســـلع 
الغذائيـــة مما ينـــذر بكارثـــة اقتصادية 
ومجاعة سبق وأن حذرت منها منظمات 

دولية ومحلية.

وتخطـــى ســـعر الدولار عتبـــة 1720 
ريـــالا في أدنى مســـتوى للعملة اليمنية 
منذ نحو عامـــين. ويتزامن هذا مع أزمة 
كهربـــاء خانقـــة تنهك الســـكان في عدن 
والمحافظـــات المجاورة مـــع دخول فصل 

الصيف.

وتتهاوى قيمة العملة المحلية حاليا 
رغـــم اســـتئناف البنك المركـــزي اليمني 
مـــزادات لبيع النقـــد الأجنبـــي للبنوك 
التجارية بعـــد أيام علـــى حصوله على 
دفعتـــين مـــن الدعـــم الاقتصـــادي الذي 
أعلنته السعودية للحكومة المعترف بها 

دوليا في عدن.
وقال البنك المركزي في عدن في بيان 
إنـــه باع الخميس الماضي 21.874 مليون 
دولار فـــي مـــزاده الســـابع هـــذا العام، 

ويجريه عبر منصة إلكترونية.
وقال مكتب صرافة فـــي عدن لوكالة 
رويترز إن ســـعر الصرف فـــي تعاملات 
السوق الســـوداء الموازية تجاوز مساء 
الأحـــد حاجز 1720 ريالا للشـــراء و1730 
ريالا للبيع، بفارق 70 ريالا عن مســـتوى 

الصـــرف قبل أســـبوع و120 ريـــالا قبل 
شهر.

وهذه أدنـــى قيمة تســـجلها العملة 
المحلية منذ إعلان نقل الســـلطة وتشكيل 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي فـــي أبريل 
2022 بدعـــم مـــن التحالف الـــذي تقوده 

السعودية.
وأحجـــم مســـؤول كبيـــر فـــي البنك 
المركزي في عدن عن التعليق على أسباب 
اســـتمرار انهيار قيمة العملـــة واكتفى 
بالقول إنّ قياس الهبوط الحاصل حاليا 
بســـوق الصرف على القيمـــة الإجمالية 
يظهـــر أنّه هبوط ضئيـــل ”في وضع هو 
الأســـوأ على الإطـــلاق لبلد بـــلا موارد 
معتمد علـــى البنك المركـــزي في تغطية 

التزاماته“.
وتوقـــف القتـــال إلى حـــد كبير مع 
الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال 
اليمن خلال العام الماضي، لكن الحكومة 
المدعومة من الســـعودية في عدن تعاني 
بســـبب تراجع قيمة العملة والنقص في 
الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع الأسعار.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا إن الاقتصاد تكبد خســـائر بنحو 
ملياري دولار جراء توقف تصدير النفط 
الخـــام عقب اســـتهداف جماعة الحوثي 
لموانـــئ نفطية في جنوب وشـــرق البلاد 

أواخر عام 2022.
ويوجد فـــي البلاد بنـــكان مركزيان 
متنافســـان أحدهمـــا خاضـــع للحكومة 
المعترف بهـــا في عدن والآخـــر لجماعة 

الحوثي في صنعاء.

 بغــداد - أثنى رئيـــس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع السوداني على الديمقراطية 
فـــي بـــلاده معتبـــرا أنّهـــا تمثـــل أرضية 

للتنمية.
وقـــال الســـوداني فـــي كلمة مســـجلة 
ضمن أعمال منتـــدى الأمن العالمي المنعقد 
في العاصمـــة القطرية الدوحة، إنّ العراق 
تمكّن من تجاوز أكبر الشرور وانتصر في 
معركة الإرهـــاب وانتقل بقـــوّة من مرحلة 
الانتصـــار إلـــى مرحلـــة التنميـــة في ظل 

ديمقراطية مستقرة.
دور  عـــن  الســـوداني  كلام  لكـــنّ 
الديمقراطية في بـــلاده لم يعكس الحقيقة 
كاملة بشأن ما يعيشه العراق من صراعات 
شرسة بين كبار أفرقاء العملية السياسية 
في نطاق اللعبة الديمقراطية ذاتها والتي 
كثيرا ما قادت إلى تعطيل وانسدادات في 
الحياة العامّة وشلل في مؤسسات الدولة 
غالبا ما تســـتعصي عن الحل وتأخذ وقتا 
طويلا قبل إيجاد مخارج لها باعتماد حلول 
ظرفية مبنية على توافقات مصلحية هشّة، 
فـــي ظل فراغات فـــي المنظومـــة القانونية 
الضامنة  الدســـتورية  للآليـــات  وافتقـــار 

لحلحلة المشاكل وتنفيس الاختناقات.

ويتوفّر الواقـــع القائم في البلد حاليا 
علـــى أربعـــة نمـــاذج للانســـدادات التي 
تتسبب بها تشوهات العملية الديمقراطية 
العراقية، وتتمثّل في تعذّر انتخاب رئيس 
جديـــد للبرلمـــان خلفا لرئيســـه الســـابق 
محمّد الحلبوســـي الذي أزيح من المنصب 
قبل حوالي ستة أشـــهر بقرار من السلطة 
القضائيـــة، إلـــى جانـــب تعذّر اســـتكمال 
تشـــكيل الحكومتـــين المحلّيتـــين لـــكل من 
محافظتـــي ديالـــى وكركوك بعـــد أكثر من 
خمســـة أشـــهر علـــى إجـــراء انتخابـــات 
مجالس المحافظات، فضلا عن تعذّر إجراء 
انتخابـــات برلمانيـــة في إقليم كردســـتان 

العـــراق بعد أن انتهت الفتـــرة القانوينية 
للمجلس السابق منذ سنة 2022.

ويجمع قاسم مشترك بين تلك الأزمات 
الأربـــع يتمثّل فـــي كونها ناتجـــة جميعا 
عـــن صراع شـــرس بين قوى شـــاركت في 
الانتخابـــات وفازت فيها وتريد أن تحصل 
على مناصب في مؤسســـات الدولة مكافئة 
لنتائجهـــا الانتخابيـــة ووفقا لمـــا تعتبره 
هـــي اســـتحقاقات مشـــروعة لهـــا، فيمـــا 
النتائج الانتخابية لا تسمح بحل الصراع 
ديمقراطيا بسبب تكافؤ القوى المتنافسة.

ويمكن اعتبار حكومة السوداني بحدّ 
ذاتهـــا نموذجا خامســـا عن الانســـدادات 
فـــي العمليـــة السياســـية العراقية، حيث 
نتجت تلـــك الحكومة عن مخاض عســـير 
اســـتمرّ عاما كاملا بعد إجراء الانتخابات 
البرلمانية السابقة ودارت خلاله تجاذبات 
حـــادّة بين التيار الصـــدري بقيادة الزعيم 
الدينـــي الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر وكبار 
منافســـيه من داخـــل العائلة السياســـية 
الشـــيعية التي ينتمي إليها، حول الأحقية 

بتولي تشكيل الحكومة.
وقـــال الســـوداني فـــي كلمتـــه لمنتدى 
تحقيـــق  بصـــدد  حكومتـــه  إنّ  الدوحـــة 
إنجـــازات فـــي مختلف المجـــالات وتمرير 
إصلاحات للاقتصاد جنبا إلى جنب التقدّم 
في محاربة الفساد، معتبرا كلّ ذلك ”دعامة 
والســـبب  الديمقراطي  الخيار  لاســـتمرار 
الأول الـــذي يدفع المواطنين إلى المشـــاركة 
في الانتخابات كوســـيلة دستورية لا بديل 

لها لاختيار الحكم وصنع القرار“.
ولفـــت إلـــى الدعـــم الذي تحظـــى به 
حكومته من قبل مجلس النوّاب (البرلمان) 
في سياســـتها الشـــاملة التي ”تعالج بها 
كلّ مـــا يمسّ المواطن في معيشـــته وتلبّي 

طموحه“.
لكـــن البرلمـــان الـــذي اعتبـــره رئيس 
الوزراء العراقي جزءا من الحلول، بدا على 
مدى الفتـــرة المنقضية من مدّتـــه النيابية 
جزءا من المشـــاكل، إذ اســـتهلك الكثير من 
الوقت في الصراعات بين الأفرقاء الممثلين 
تحـــت قبّته وذلك على حســـاب الأشـــغال 
الكثيرة التي كان يفترض أن ينجزها ومن 
بينها النظر في قوانين وتشريعات متعلّقة 

بمسائل حيوية للبلاد.
وبلغـــت الصراعـــات أشـــدّها داخـــل 
مجلـــس النـــواب العراقي بســـبب تنافس 

القوى السياســـية الســـنيّة علـــى منصب 
رئيس للبرلمان الذي أخفق السبت الماضي 
مجـــدّدا في انتخاب رئيـــس جديد له خلفا 

للحلبوسي.
وفـــي مظهـــر علـــى حـــدّة الصراعات 
وخروجها عن سياق التنافس الديمقراطي، 
تداولـــت وســـائل الإعلام المحليـــة مقاطع 
فيديو لمشاجرة بين عدد من النواب أسفرت 

عن إصابة أحدهم.
ويعكـــس ذلـــك درجة تعقيـــد ترتيبات 
تقاســـم الســـلطة في العراق الـــذي يتألف 
من فسيفســـاء مـــن المجموعـــات العرقية 
والطوائـــف المختلفـــة الممثلة فـــي عملية 
سياســـية تقوم على المحاصصة وتقاســـم 
المواقع في السلطة على اختلاف درجاتها، 

باعتبارها مغانم.
ويخصـــص تقليديـــا منصـــب رئيس 
الجمهورية الشرفي إلى حد كبير للأكراد، 
ومنصب رئيس الوزراء للشـــيعة، في حين 
أن رئيس البرلمان عادة ما يكون سنيا. لكن 
يهيمـــن على البرلمان ائتـــلاف من الأحزاب 
الشيعية التي لها أيضا كلمتها في اختيار 

من يرأس المجلس.

وفي جلســـة الســـبت دعم ائتلاف من 
ثلاث كتل ســـنيّة النائب المرشـــح لرئاسة 
البرلمان ســـالم العيســـاوي، أما منافســـه 
محمود المشـــهداني الـــذي كان أول رئيس 
للبرلمان العراقي بعد اعتماد دســـتور عام 
2005، فقـــد حظـــي بدعـــم الكتلـــة الكبيرة 
لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

ومـــن المفارقـــات أن التنافس الشـــديد 
الـــذي بلـــغ حدّ العـــراك بالأيـــدي هو على 
رئاســـة لن تستمر ســـوى فترة قصيرة مع 
اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرّرة 
لســـنة 2025. إلى ذلك لا تســـلم الحكومات 
المحليـــة للمحافظات العراقيـــة من صراع 
شرس على مناصبها القيادية، والتي أدت 
إلـــى حـــدّ الآن إلى تعطيل تشـــكيل اثنتين 
منها هما حكومة محافظة ديالى وحكومة 

محافظة كركوك شمالي العاصمة بغداد.
ففـــي ديالـــى لا تـــزال مهّـــام المحافظ 
تدار بالوكالة بســـبب الخـــلاف المتصاعد 
علـــى المنصب بـــين ائتلاف دولـــة القانون 
بقيـــاة رئيس الـــوزراء العراقي الأســـبق 
نوري المالكي، ومنظمة بـــدر بقيادة هادي 

العامري.

وإلـــى جانـــب محافظة ديالـــى لا تزال 
محافظـــة كركوك بشـــمال العـــراق تواجه 
حالة تعطيل مشـــابهة نظرا لتكافؤ القوى 
الفائزة في الانتخابـــات المحلية ما جعلها 

جميعا تطالب بمنصب المحافظ.
واتّخـــذ الصراع علـــى منصب محافظ 
كركوك مظهـــرا قوميا إلـــى جانب مظهره 
الحزبـــي، حيـــث يطالـــب كل مـــن الأكراد 

والعرب والتركمان بالمنصب.
الحكومات  تشـــكيل  عمليـــة  وأبـــرزت 
المحليـــة للمحافظـــات العراقيـــة في ضوء 
النتائـــج المتحقّقـــة في الانتخابـــات التي 
أجريت في الثامن عشـــر من شهر ديسمبر 
الماضي، مجدّدا مساوئ نظام المحاصصة 
المتّبع فـــي العمليـــة السياســـية بالعراق 
والـــذي يهـــدف في ظاهـــره إلـــى تحقيق 
قـــدر مـــن العدالة بـــين القوى السياســـية 
والمكوّنات الطائفية والعرقية بالبلاد، لكنّه 
أفضى عمليا إلى حياة سياســـية مشوّهة 
كثيـــرا ما تنتهي إلى انســـدادات وتعطيل 

لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.
وأصبـــح تعطّـــل تشـــكيل البرلمانـــات 
والحكومـــات واختيـــار قياداتهـــا ظاهرة 

مألوفة يشـــهدها العراق بعد كل انتخابات 
يجري تنظيمها.

وتطـــال حالـــة التعطيل التـــي تعرفها 
مؤسســـات الســـلطة الاتحّاديـــة العراقية 
بسبب تنافس الأفرقاء على المناصب، كذلك 
مؤسســـات إقليم كردســـتان العراق الذي 
بات مهدّدا بالفراغ الدستوري وبنزع غطاء 
الشرعية عن حكومته، بفعل العراقيل التي 

تواجه إجراء انتخاباته البرلمانية.
ورغم تحديد تاريخ العاشـــر من شهر 
يونيـــو القادم موعدا لإجـــراء الانتخابات، 
إلاّ أنّ مؤشرات كثيرة تتواتر على صعوبة 

إجرائها في التاريخ المذكور.
ومـــن أبرز أســـباب التعطيـــل المرجّح 
لإجـــراء الاســـتحقاق الانتخابـــي إعـــلان 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني عـــن 
مقاطعتـــه للانتخابـــات احتجاجـــا علـــى 
التعديـــلات التي أدخلتها عليها الســـلطة 
القضائيـــة العراقيـــة، ومطالبته بتأجيلها 
أملا في إلغاء تلك التعديلات، التي يتمسّك 
غريمـــه في الإقليم حـــزب الاتحّاد الوطني 
الكردســـتاني بالإبقـــاء عليهـــا ويطالـــب 

بإجراء الانتخابات في موعدها.

معضلة مالية بتبعات سياسية تواجه الحكومة اليمنية

رئيس الوزراء العراقي يثني على ديمقراطية التعطيل 
في بلاده ويعتبرها أرضية للتنمية

انسداد مستحكم من البرلمان الاتحادي إلى حكومتي ديالى وكركوك إلى انتخابات إقليم كردستان

ديمقراطية العراق شكل بلا محتوى

ــــــة الديمقراطية المطبقة في العراق تحمل من المثالب أكثر مما تنطوي  التجرب
عليه من فضائل، إذ لم تقف ســــــلبياتها عند وضع مقاليد الحكم بين أيدي 
قوى دينية وطائفية غير ديمقراطية في سلوكاتها وسياساتها، بل تعدّت ذلك 
إلى إحداث انسدادات مســــــتمرة في الحياة السياسية وتعطيل لمؤسسات 

الدولة ومصالح المواطنين.

ريال مريض رفض الاستجابة لكل العلاجات

إشاعة تهريب أموال إلى 

الخارج تثير مخاوف من 

تأجيج غضب السكان 

المتحفزين للاحتجاج على 

سوء أوضاعهم

حكومة السوداني بحد 

ذاتها نموذج عن انسدادات 

العملية السياسية العراقية 

حيث نتجت عن مخاض 

عسير استمر عاما كاملا



 الجزائر - يلتقي بقصر الرئاســـة قادة 
وزعمـــاء أحزاب سياســـية مـــع الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون، تلبيـــة 
للدعوة التي وجهت لهم، بغية التشـــاور 
حـــول الأوضـــاع الداخليـــة والإقليمية، 
وهي الخطـــوة الأولى مـــن نوعها التي 
يســـتقبل فيها تبـــون القـــادة الحزبيين 
بشـــكل جماعي بعد سلسلة من اللقاءات 
الفرديـــة، ولازالـــت الدواعـــي والأجندة 
تذهـــب  التوقعـــات  أن  ولـــو  غامضـــة، 
إلـــى الاســـتحقاق الرئاســـي والمطالب 
تراوحت  بينما  والحقوقية،  السياســـية 

ردود الفعل بين مرحب ومشكك.

ويحـــل قـــادة الأحـــزاب السياســـية 
المجالـــس  فـــي  الممثلـــة  الجزائريـــة 
المحلية والوطنية، ضيوفا على الرئيس 
عبدالمجيد تبون، تلبيـــة لدعوة وجهت 
لهم، بغرض بحث الاستحقاقات القادمة، 
المحيطـــة  الجيوسياســـية  والظـــروف 
بالبلاد، وفرص تشـــكيل جبهـــة وطنية 
موحدة، بحســـب ما جاء في تصريحات 

لقادة حزبيين.
وتغيب عـــن الموعد الأحزاب التي لا 
تمتلك منتخبين لأسباب مختلفة، كالفشل 
والمحلية  التشـــريعية  الانتخابـــات  في 

التـــي جـــرت العـــام 2020، أو مقاطعتها 
لهـــا، وهو ما يطرح جدوى اللقاء في ظل 
عدم شـــمول الدعوة لمختلـــف الفاعلين 
السياســـيين الناشطين، الأمر الذي أفرز 
مواقف متباينة بين هؤلاء. ففيما رحبت 
قوى الموالاة بالخطوة، شكك آخرون في 
نوايا الســـلطة، كما هو الشأن بالنسبة 

للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وتم تداول مشروع الجبهة الداخلية 
منذ العام 2020، تحت مســـميات مختلفة 
ومـــن زوايـــا متعددة. ففـــي الوقت الذي 
بـــادرت الســـلطة ســـابقا، بمـــا عـــرف 
بـ“مشـــروع لم الشمل“، بهدف استقطاب 
المعارضـــة  والمجموعـــات  العناصـــر 
خاصة في الخارج، طرحت كل من حركة 
البناء الوطني وجبهة القوى الاشتراكية 
خارطتين مشـــابهتين، فســـميت الأولى 
بـ“تعزيـــز التلاحم وتأمين المســـتقبل“، 
الخطـــر  لصـــد  بـ“التلاحـــم  والثانيـــة 

الخارجي“.
وإذ تباينـــت الخلفيات والآليات بين 
المبادرتين، فإنها صبت في هدف واحد 
يرمي إلى تشكيل جبهة داخلية لمواجهة 
غيـــاب  أن  غيـــر  القائمـــة،  التحديـــات 
أطراف فاعلة فـــي المبادرات المطروحة 
خاصة فواعـــل الحراك الشـــعبي، جعل 
المبادرتين مجرد لواحق بالســـلطة، في 
ظل عـــدم التركيز علـــى حلحلة الانغلاق 
السياسي والإعلامي المنتهج في البلاد 

خلال السنوات الأخيرة.  
ووصلت دعوات الرئاسة إلى قيادات 
الأحـــزاب الممثلة في المجالس المحلية 
والوطنيـــة، من أجل الاجتماع مع رئيس 
بقصـــر  الثلاثـــاء  اليـــوم  الجمهوريـــة 
المراديـــة، لتكون بذلـــك المبادرة الأولى 

من نوعها حيـــث يتلقي الرجل الأول في 
الدولة مع زعماء الأحزاب بشكل جماعي، 
بعدما كان يكتفي في الســـنوات الأخيرة 
بلقاءات فردية تنتهي بتصريح مقتضب 
لا يحقـــق فضول الرأي العام في الاطلاع 

على محادثات الطرفين.
وتبقـــى العديـــد مـــن الأحـــزاب غير 
معنيـــة بالدعوة، كونها غيـــر ممثلة في 
المجالـــس المذكورة لأســـباب مختلفة، 
الأمـــر الذي يطـــرح مدى جديـــة مبادرة 
الســـلطة في الاســـتماع إلى أفكار وآراء 
جميـــع الأطيـــاف، بما في ذلـــك التي لم 
يرخص لها من طرف وزارة الداخلية، أو 
التي لم تشارك أو قاطعت الاستحقاقات 
الانتخابية الســـابقة، أو لم تحقق نتائج 
ملموســـة، كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة 
للجبهـــة الوطنية الجزائريـــة والتجمع 
من أجل الثقافـــة والديمقراطية أو جيل 

جديد.
وينتظـــر أن يخيم ملـــف الانتخابات 
الرئاسية والوضع السياسي والحقوقي 
على لقاء الرئيس تبون مع قادة الأحزاب، 
بســـبب الغموض والشـــكوك التي تلف 
الاستحقاق، خاصة وأن العديد من القادة 
طالبوا في عدة مناسبات بضرورة تقدم 
السلطة بإجراءات تهدئة سياسية ورفع 
اليد عن النشـــاط السياسي والحقوقي، 
والحفاظ على مكانة الحزب السياســـي 
كمؤسســـة فاعلـــة بعـــد أن توجهت إلى 
شـــراكة وصفـــت بـ“غيـــر الطبيعية“ مع 

المجتمع المدني.
ويرتقـــب أن يعمـــل الرئيـــس تبون، 
علـــى إقناع الطبقة الحزبيـــة بالانخراط 
في الاســـتحقاق الرئاســـي، وتقديم حد 
أدنـــى مـــن الضمانـــات حول شـــفافية 
وحيـــاد المؤسســـات الحكومية، فضلا 
عن إمكانية تقديم تنازلات مطمئنة فيما 
يتعلـــق بالانفتاح السياســـي والإعلامي 
وإمكانية مراجعة ترسانة القوانين التي 

وصفت بـ“القمعية“.  
وشكك رئيس حزب التجمع من أجل 
معزوز،  عثمـــان  والديمقراطية  الثقافـــة 

في غـــرض ونوايا الســـلطة، مـــن وراء 
الدعوة التي وجهتها رئاسة الجمهورية 
لقادة الأحـــزاب السياســـية الممثلة في 
المجالـــس دون غيرهـــا، بالقـــول: ”من 
الواضـــح أن حزبنا لم تتم دعوته، وغير 
بعيـــد أن يهـــدف الاجتمـــاع فـــي نهاية 
المطـــاف إلـــى إغـــلاق الانتخابـــات، أو 
الحصول على ضمانـــات من الجماعات 

السياسية“.
وأضاف في منشـــور له في صفحته 
الخاصة على فيسبوك: ”تتداول معلومات 
حول دعوات وجهتها رئاسة الجمهورية 
لبعض المجموعات السياسية للمشاركة 
فـــي اجتماع يبقى جدول أعماله ســـريا، 
وبعـــد الإعلان الصاخب عـــن انتخابات 
رئاســـية مبكـــرة وإعـــلان المرشـــحين، 

فـــإن مثل هـــذه المبادرة تتـــرك الطريق 
لعـــدة قراءات، هـــل هذا اجتمـــاع لختم 
المقبلة؟.  الرئاســـية  للانتخابات  نهائي 
إن مثل هذا الســـيناريو ليس مســـتبعدا 
نظرا للمســـار الاســـتبدادي الذي أعادت 
المراجعـــة الأخيـــرة لقانـــون العقوبات 

تأكيده بقوة“.

وتابـــع: ”مصداقيـــة هـــذا الاجتماع 
قد تم تقويضها إلى حد كبير، وتســـعى 
الســـلطة إلـــى اعتمـــاد نهجهـــا من قبل 
الأحزاب والمنظمـــات، وفي هذه الحالة، 
فإن اســـتبعاد الأحزاب السياسية التي 
تعتقـــد أن النقـــاش يجـــب أن يركز على 
الوسائل السياســـية لإنهاء الأزمة يدين 

النهج القائم على الجمود“.
وكان بعض القادة السياسيين، بمن 
فيهم عبدالقادر بن قرينة ولويزة حنون، 
قـــد صرحا بأن ”الاجتمـــاع الذي لا تزال 
صيغته غير معروفـــة، ومن المرجّح أنه 
ســـيخصص للنقـــاش والتشـــاور حول 
القضايـــا الوطنيـــة وضـــرورة تعزيـــز 
الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات 

التي تستهدف الجزائر“.

الحبيب الأسود 

 لا يـــزال مصير عضـــو مجلس النواب 
الليبـــي إبراهيـــم الدرســـي مجهولا بعد 
اختطافه مســـاء الخميـــس الماضي في 
مدينـــة بنغازي، فيما أعربـــت بعثة الأمم 
للدعـــم فـــي ليبيا عـــن قلقها البالـــغ إزاء 
الحادثة، ودعت السلطات المختصة لفتح 

تحقيقٍ شامل في ملابسات اختطافه.
وطلبت البعثة من الســـلطات الليبية 
تحديد مـــكان الدرســـي وتأميـــن إطلاق 
ســـراحه الفوري، وإجراء تحقيق شـــامل 
فـــي ملابســـات اختفائه، وشـــدّدت على 
القانـــون،  بموجـــب  الجنـــاة  محاســـبة 
مؤكـــدةً إدانتها كافة أشـــكال الاختطاف، 
والاحتجاز التعســـفي فـــي جميع أنحاء 
ليبيـــا؛ لأن هـــذه الأعمال تقوض ســـيادة 

القانون في الدولة.
وأشـــارت البعثة في بيـــان لها، إلى 
أهمية التزام الســـلطات الليبية باحترام 
حقـــوق  ودعـــم  الأساســـية  الحريـــات 
الإنسان لضمان ســـيادة القانون، بينما 
ردت أوســـاط في شـــرق ليبيا، اختطاف 
الدرســـي إلـــى تصريحات صـــدرت عنه، 
انتقد فيها الحكومة المنبثقة عن مجلس 

النـــواب والتـــي تـــدور في فلـــك القيادة 
العامـــة للجيش، حيث دعـــا إلى ضرورة 
مساءلتها، وقال إنه يؤيد تشكيل حكومة 
جديدة كما وجه انتقادات غير مباشـــرة 
إلـــى أبنـــاء الجنـــرال خليفـــة حفتر، من 
خلال حديثه عـــن تهميش متعمد لأهالي 
برقة لصالح فئة معينة هي المســـتحوذة 
على كل المناصب، في إشـــارة إلى صدام 

وبلقاسم نجلي حفتر.
وطالـــب مجلـــس النـــواب الأجهـــزة 
الأمنيـــة بالكشـــف عـــن مصيـــر النائب 
بالبرلمان إبراهيم الدرسي، داعيا مكتب 
النائـــب العـــام إلى ضـــرورة تحقيق في 

الحادثة وتقديم المدانين إلى العدالة.
بيـــان  فـــي  البرلمـــان  طالـــب  كمـــا 
بخصـــوص حادثـــة اختطاف الدرســـي، 
الأجهزة الأمنية بضمان عودة الدرســـي 
ســـالما، وقال في بيـــان، إنه يدين حالات 
كافة،  والاعتـــداء  والتغييب  الاختطـــاف 

مهما اختلفت مصادرها وضحيتها.
ملـــف  الدرســـي  اختطـــاف  وأعـــاد 
عمليات الاختطاف، والإخفاء القسري في 
المنطقة الشـــرقية إلى صدارة الاهتمام، 
خصوصا وأنه بات من شـــبه المؤكد أن 
من يتم اختطافه لا يســـتعيد حريته، ولا 

يجد مـــن يضمن ســـلامته، وإنما يحيط 
الغموض بمصيره إلى أجل غير مسمى.

وفتـــح المصيـــر الغامـــض للنائـــب 
الدرســـي بـــاب الجـــدل علـــى مصراعيه 
ومـــن  المختطفيـــن  مصائـــر  حـــول 
بســـبب  القســـري  للإخفـــاء  تعرضـــوا 
مواقفهـــم السياســـية أو تصريحاتهـــم 
الإعلاميـــة أو تدويناتهـــم علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي في ظل ما توصف 
في  الناشـــئة  العســـكرية  بالديكتاتورية 

البلاد.
بالحكومة  الداخليـــة  وزارة  وكانـــت 
الليبية المنبثقـــة عن مجلس النواب، قد 
أعلنت اختفاء النائب إبراهيم الدرســـي 
بمجلـــس النواب مؤكـــدة فتحها تحقيقا 
شـــاملاً في الحادثة، موضحة أن مديرية 
أمن بنغـــازي تلقت بلاغا بشـــأن اختفاء 
الدرسي ”إثر الدخول إلى منزله وسرقته 

في ساعات متأخرة من الليل“.
وأكـــدت الـــوزارة تكليـــف مدير أمن 
بنغـــازي وجهاز الأمـــن الداخلي وجهاز 
البحـــث الجنائـــي بفتح تحقيق شـــامل 
وعاجل للوقوف على ملابســـات اختفاء 
الدرســـي، نافية الأخبـــار المتداولة على 

أكثر من صعيد حول مقتله.

وكان النائب عبدالمنعم العرفي، أعلن 
عن تشــــكيل مجلس النواب غرفة لمتابعة 
آخــــر مســــتجدات حادثة اختفــــاء النائب 

إبراهيم الدرسي منذ الخميس.
وقــــال العرفــــي إنهــــم يتابعــــون عــــن 
كثب أي معلومات تبين مصير الدرســــي، 
مرجحا خطفه قرب موقع سكنه في منطقة 
القوارشة، وترك ســــيارته بمفترق سيدي 
فرج شــــرق مدينة  بنغازي، حيث لا توجد 

أي كاميرات مراقبة.
وأضــــاف: «لا نعلــــم حتــــى الآن إذا ما 
كانت عملية ابتزاز أو ســــطو مسلح أم أن 
هناك أبعادا أخــــرى. لكن الأجهزة الأمنية 
كافة باشــــرت أعمالها للبحث عنه، وجرى 
تكليف مديــــر الأمن ورئيــــس جهاز الأمن 

الداخلي بمتابعة الواقعة“.
وأكد مصــــدر برلماني، فقدان الاتصال 
بإبراهيم الدرســــي منذ مســــاء الخميس. 
وقال إنه جرى العثور على سيارة الدرسي 
في منطقة ســــيدي فرج، فيما قالت مصادر 
قبليــــة في شــــرق ليبيا، أنه مــــن الصعب 
الحديــــث عــــن اختطــــاف الدرســــي بغاية 
السرقة، وإنما الموضوع يتعلق في غالب 
الأحيــــان بانتقــــادات قد يكــــون توجه بها 
لأبناء المشــــير خليفة حفتــــر القائد العام 

للجيش الوطني.
وأضافــــت أن هناك مؤشــــرات على أن 
الدرســــي حضر العرض العســــكري الذي 
انتظم الخميس الماضي في مدينة بنغازي 
بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق معركة 
الكرامة، وتم اختطافه بعد أقل ما ساعتين 
في منطقة لا توجد بها كاميرات للمراقبة، 
واضطر لترك سيارته بمفترق سيدي فرج، 
وهــــو مــــا يعني أنه تــــم نقله إلى ســــيارة 

أخرى بهدف نقله إلى مكان مجهول.
وتابعــــت المصــــادر أن الدرســــي قــــد 
يكون ظهر في حالــــة غضب عند حضوره 
الاحتفاليــــة بســــبب عدم دعوتــــه للمنصة 
الرســــمية التي كان يجلــــس إليها رئيس 
مجلــــس النــــواب عقيلــــة صالــــح ورئيس 
الحكومة أســــامة حماد والنواب والوزراء 
الضبــــاط  وكبــــار  والدبلوماســــيون 

والمسؤولين.
ويســــتبعد متابعــــون للشــــأن الليبي 
أن يتــــم الإفراج عن الدرســــي قريبا أو أن 
يظهر حيّا، ويرون أن عملية الاختطاف من 
جهات مجهولة وفي مكان بعيد عن الرقابة 
الأمنية تعني أن الرجل كان مطلوبا حيا أو 
ميتــــا، وأن هناك خطة تم إعدادها للإيقاع 

به، ولإخفائه قســــريا أو تصفيته جسديا، 
والإعــــلان لاحقــــا عن ثبــــوت مقتلــــه على 
أيدي لصوص أو إرهابيين أو مســــلحين 

خارجين عن القانون لأسباب خاصة.
وكانـــت منظمـــة ”رصـــد الجرائم في 
أدانت مـــا وصفته بـ“اســـتمرار  ليبيـــا“ 
حـــوادث الخطـــف والإختفـــاء القســـري 
والاعتقال التعســـفي بدون إذن قضائي“، 
وحمّلت الســـلطات الليبية ”المســـؤولية 
الكاملـــة عن هـــذه الانتهـــاكات“، ودعت 
النائـــب العـــام الليبـــي إلـــى ”التحقيق 
فـــي هذه الانتهـــاكات للعمل علـــى تقديم 
المســـؤولين عنها للعدالـــة“، وطلبت من 
السلطات ”الكشف عن مصير المختطفين 
والمعتقلين تعسفًا وإخلاء سبيلهم دون 
قيد أو شـــرط“، و“تحمل المســـؤولية في 
إنقـــاذ أرواح المهاجرين على طول طرق 

الهجرة وفي البحر“.
وفـــي أواخـــر أغســـطس الماضـــي، 
أعربـــت بعثة الأمـــم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا عن تضامنها مع عدد لا حصر له من 
ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في 
ليبيا، داعية الســـلطات المعنية لمعالجة 
حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية 
مصالحـــة وطنية تقـــوم علـــى الحقوق، 
وتؤكد حـــق العائلات فـــي معرفة مصير 

أحبائها والعدالة الحقيقية.
وأشـــارت البعثـــة إلـــى أنهـــا وثقت 
حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم 
معارضون سياسيون إضافة إلى نشطاء 
سياسيين من النساء والرجال ومدافعين 
عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان 
ومحاميـــن وقضاة فضلا عـــن مهاجرين 
وطالبـــي لجـــوء، فيما بقي مـــكان وجود 
الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير 

معروف على مر السنين.
وقـــال القائم الســـابق بأعمال رئيس 
البعثـــة، ريـــزدون  زينينغـــا إن ”البعثة 
تؤكد مجـــددا على أن الاختفاء القســـري 
لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد 
انتهاكا خطيرا للقانـــون الدولي لحقوق 
الإنســـان والقانـــون الدولـــي الإنســـاني 
وقد يرقـــى إلى جريمة ضد الإنســـانية“، 
وأضـــاف أن أي اختفـــاء قســـري يضـــع 
الضحية في موقف ضعيف للغاية خارج 
نطاق حمايـــة القانون، وفـــي العديد من 
الحـــالات التـــي وثقتها البعثـــة، تحدث 
حالات الاختفاء القســـري مـــع انتهاكات 
جســـيمة أخرى لحقوق الإنسان، بما في 

ذلك التعذيب والعنف الجنســـي والإعدام 
خارج نطاق القضاء“.

ولفتـــت البعثـــة الانتباه إلـــى أهمية 
التحقيـــق فـــي جميـــع حـــالات الاختفاء 
القسري وتقديم الجناة إلى العدالة. ومع 
انتشـــار الإفلات من العقـــاب على حالات 
الاختفاء القسري في ليبيا، تناشد البعثة 
دولـــة ليبيـــا اعتمـــاد الاتفاقيـــة الدولية 
لحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء 
القســـري لعام 2010 كدليل على التزامها 

بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.

ســـهام  النائـــب  اختفـــاء  يـــزال  ولا 
ســـرقيوة منـــذ 17 يوليـــو 2019، يشـــكل 
لغزا، على إثر انقطـــاع الاتصال بها بعد 
ســـاعات من وصولها إلى بنغازي قادمة 
مـــن القاهـــرة، وحينها تـــرددت أنباء عن 
مهاجمة مســـلحين منزلها والاعتداء على 
أسرتها، قبل اقتيادها إلى مكان مجهول، 
فيما لقي الحادث إدانات واســـعة محليا 

ودوليا.
اختطـــاف  حادثـــة  مراقبـــون،  ورد 
السياســـية،  مواقفهـــا  إلـــى  ســـرقيوة 
وخاصة إلى الانتقادات التي توجهت إلى 
السلطات الحاكمة في المنطقة الشرقية، 
ومنهـــا موقفهـــا الرافض للهجـــوم الذي 
شـــنه الجيـــش على طرابلـــس، فيما بات 
هناك إجماع على أنها تعرضت للتصفية 

الجسدية.
وفي ديســـمبر الماضـــي، أكدت بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفاة وزير 
الدفاع الليبي الســـابق المهدي البرغثي 
وعـــدد مـــن مرافقيـــه بعـــد اعتقالهم في 
بنغازي، مطالبة الســـلطات بالتحقيق في 
ظـــروف الوفاة، وأعربت عـــن ”قلقها إزاء 
الإعـــلان عن وفـــاة وزير الدفاع الســـابق 
المهـــدي البرغثي في بنغازي“، لافتة إلى 
أن ذلك يأتـــي ”في أعقاب اعتقاله من قبل 
السلطات في 7 أكتوبر مع عشرات آخرين، 

بما في ذلك عدد من أفراد أسرته“.
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السلطة تغير من أساليب الخطاب مع الأحزاب

وضع أمني مقلق

لقاء تبون - قادة الأحزاب.. أي خارطة ستفرزها المشاورات النادرة

مصير إبراهيم الدرسي يعيد فتح ملف الاختفاء القسري في شرق ليبيا

ردود فعل متباينة بين مرحبين بنوايا السلطة ومشككين فيها
يجتمــــــع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء بعدد من قادة الأحزاب، 
ــــــم ملف الانتخابات الرئاســــــية والوضع  وســــــط ترجيحات المراقبين أن يخي
السياســــــي والحقوقي على اللقاء المرتقب، في ظل الغموض والشكوك التي 
تلف الاســــــتحقاق، خصوصا مــــــع تصاعد المطالب بضرورة تقدم الســــــلطة 

بإجراءات تهدئة سياسية ورفع اليد عن نشاط الأحزاب والمنظمات.

من المرتقب أن يعمل 

الرئيس عبدالمجيد تبون، 

على إقناع الطبقة الحزبية 

في الجزائر بالانخراط في 

عبدالمجيد تبون سيلتقي الاستحقاق الرئاسي

لأول مرة مع زعماء الأحزاب 

بشكل جماعي، بعدما كان 

يكتفي سابقا بلقاءات 

فردية

مراقبون يستبعدون أن يتم 

الإفراج عن إبراهيم الدرسي، 

ويرون أن عملية الاختطاف 

تعني أن الرجل كان مطلوبا 

حيا أو ميتا



 الكويــت - أثــــارت تغريــــدات أســــتاذ 
العلــــوم السياســــية الكويتــــي والنائــــب 
الســــابق عبدالله النفيســــي، جدلا واسعا 
وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي 
بسبب تناقضات آرائه حول مجلس الأمة 
الذي وصفه ســــابقا بالمشروع البريطاني، 
ثم ربط قرار الأمير مشعل الأحمد الصباح 

بحل المجلس بالتطبيع مع إسرائيل.
وقال النفيسي في مشاركة عبر حسابه 
بموقع إكس: ”هــــل الإجراءات الأخيرة في 
الكويت خطــــوة تحضيريــــة لركوب قطار 
التطبيع مع إسرائيل أسوة بدول الخليج 

الأخرى؟“.
ورد ناشــــطون على النفيسي بتذكيره 
بتصريحاته الســــابقة في وسائل الإعلام 
التي هاجم فيها مجلــــس الأمة، وجاء في 

تعليق:

وكان أميــــر الكويــــت أعلن حل مجلس 
الأمــــة المنتخــــب حديثا، وتعطيلــــه مدة 4 
أعوام، فضلا عن تعطيل مواد بالدســــتور، 
بســــبب ما وصفــــه بالخطر علــــى البلاد، 
وتدخل بعــــض أعضاء مجلــــس الأمة في 
مهام من صلاحيــــات الأمير، وغيرهما من 

الأسباب.
وقال أميــــر دولة الكويــــت في خطاب 
للشــــعب، إن البــــلاد مــــرّت خــــلال الفترة 
الماضيــــة بأوقــــات صعبــــة، كانــــت لهــــا 
انعكاســــات على جميع الأصعدة، ولمسنا 
ســــلوكا وتصرفات على خــــلاف الحقائق 
المصاعــــب  مــــن  وواجهنــــا  الدســــتورية، 
والعراقيــــل مــــا لا يمكن تحملــــه. وأضاف 
”لن أســــمح علــــى الإطــــلاق بأن تســــتغل 
الديمقراطيــــة لتحطيم الدولة، لأن مصالح 
أهــــل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة 

في أعناقنا“.
ورد ناشــــطون على مزاعم النفيســــي 
واســــتنتاجاته التي لا تهدف ســــوى إلى 

مهاجمة القرار الأميري، وقال أحدهم:

وجاء في تعليق:

وكثيرا ما دخل الأكاديمي الإســــلامي 
في معارك افتراضية على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، فقبــــل أيــــام قليلــــة نفى ما 
للمرة  يُنشــــر على حساب يُســــمى ”علقم“ 
وواصفا  الثانية متهمــــا إياه بـ“الكــــذب“ 
في حين رد  إيــــاه بـ“الذباب الإلكترونــــي“ 
صاحب الحســــاب على النفيسي متمسكا 
بالادعاءات التي نشــــرها حول ”استدعائه 
إلى أمن الدولة“ مع عدد من الشــــخصيات 
الكويتيــــة بعــــد إعــــلان أمير البــــلاد حل 

مجلس الأمة.
وفــــي البداية، نشــــر حســــاب ”علقم“ 
علــــى منصة إكس، ادعــــاءات ذكر فيها أن 
الكويتية  الشــــخصيات  وبعض  النفيسي 
تم اســــتدعاؤهم مــــن جانــــب أمــــن الدولة 
ليرد عليه النفيســــي أن هذا الحديث غير 

صحيح ولم يحدث.

ليــــرد علــــى منشــــور  وعــــاد ”علقــــم“ 
النفيســــي قائــــلا: ”أولا لــــك كل التقديــــر 
والاحتــــرام كونك أنــــت قامة سياســــية… 
ثانيــــا لك الحق أن تتســــتر علــــى قدومك 
لجهاز أمن الدولة وهذا شــــأنك الخاص لا 
أنازعــــك فيه بتاتا ولكن لــــم أذكر إلا الحق 
وكان في استقبالك خارج المبنى… العميد 
الحقوقــــي صالــــح فهــــد النجــــم… العميد 
محمد باســــل الهــــارون… يعلــــم الله أنها 

الحقيقة“.

وكتب النفيسي ردا آخر مساء الإثنين 
علــــى ”علقم“ جــــاء فيه: ”يبــــدو أن (علقم) 
مســــتمر فــــي كذبــــه وواضــــح أنــــه ذباب 
إلكترونــــي يتحــــرش. فما العمــــل مع من 
يتخفى وراء الاســــم المســــتعار؟“، حســــب 

تعبيره.
على النفيسي مرة أخرى  ليرد ”علقم“ 
”نعم اسمي مستعار وغير معروف للبعض 
و85 بالمئة من السياســــيين يعلمون من أنا 
حتــــى… أنت تعرفني (جيــــدا) وتعرف من 
أكون… دفاعي عن وطني ونشــــر الحقائق 
لجميــــع دول الخليــــج هو دعــــم لقيادتي 
الفاســــدين  فســــاد  وتوضيح  السياســــية 
للجميع… شــــكرا على اهتمامك واســــمي 

عندك روح قدم شكوى ضدي إذا تحب“.

ميديا 
أونلاين

النفيسي يقول في مشاركة 

عبر إكس إن الإجراءات 

الأخيرة في الكويت خطوة 

تحضيرية لركوب قطار 

التطبيع مع إسرائيل

الإعـــلام  وزارة  أعلنـــت   - الكويــت   
الكويتيـــة الاثنـــين أنهـــا بصـــدد إطلاق 
البث التجريبي لقنـــاة إخبارية مختصة 
في يوليو المقبل تطبيقاً لإســـتراتيجيتها 
وحرصا علـــى مواكبة الأحـــداث المحلية 
والإقليميـــة والخارجية، في وقت تشـــهد 
فيـــه البـــلاد تغيـــرات سياســـية كبيـــرة 
وتريد السلطات أن تزيل الالتباس بشأن 
التطورات مع تزايد الشائعات والتضليل.

وقـــال الناطـــق باســـم وزارة الإعلام 
وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياســـية 
بدر العنزي في تصريحات لوكالة الأنباء 
الكويتية عقب اجتماع عقده وزير الإعلام 
والثقافة عبدالرحمن المطيري مع قيادات 
الـــوزارة إن القنـــاة الإخباريـــة المزمـــع 
إطلاقها ســـتضم نشـــرات إخبارية على 
مـــدار الســـاعة وكذلك مواجيـــز إخبارية 
وبرامـــج ثقافية وحواريـــة. وأكد العنزي 
أن ”سياســـة القناة ســـتكون متوافقة مع 
السياســـية الخارجية لدولة الكويت فيما 
يتعلـــق بالقضايـــا الخارجيـــة“، مضيفاً 
أنها ســـتعمل علـــى إبراز أهـــم الأحداث 
والمنجـــزات المحليـــة وتقديمهـــا لتكـــون 

واجهة إخبارية للبلاد“.

وقــــال إن ”القنــــاة تســــتنير بالخطاب 
السامي لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح بعملها حيث ســــيكون من 
صلب عملها تســــليط الضوء إعلامياً على 
العمل والإنجازات الحكومية وتوضيحها 
واتباع توجيهات رئيــــس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كذلك 
بالتعــــاون الوثيق بين الإعــــلام ومنجزات 

الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة“.
ويبــــدو أن الســــلطات الكويتية تولي 
التحــــولات  بمواكبــــة  بالغــــا  اهتمامــــا 
السياســــية الجديدة والإصلاحــــات التي 
تحــــدث عنهــــا الأمير مشــــعل مــــرارا منذ 
اســــتلامه الحكم في ديسمبر الماضي، عبر 
خطــــاب إعلامي قــــادر علــــى التأثير على 
الرأي العــــام الداخلي وإيصال صورة عن 

الكويت الجديدة للخارج.
ومنذ الإعـــلان عن القنـــاة الإخبارية 
تباينـــت ردود الفعل بشـــأن قدرتها على 

التحـــدي ومنافســـة القنـــوات الإخبارية 
العربيـــة ذات التأثيـــر الإعلامي الواضح 
والانتشـــار الجماهيـــري الكبيـــر التـــي 
نجحت خلال الأعوام الماضية في ســـحب 
البساط من تحت أقدام الكثير من القنوات 

الإخبارية المحلية في الدول العربية.
والحديث عـــن قناة إخباريـــة لتكون 
صوت الكويت الخارجي وتنافس قنوات 
و“العربية“ ”وســـكاي  مثـــل ”الجزيـــرة“ 
نيـــوز“ وتعيد المشـــاهد الكويتي لإعلامه 
المحلي ليس حديثًا جديدًا أو مهمة سهلة 
فهذا الملف يتصدر قائمة الاهتمامات منذ 

سنوات.
ويقع علـــى عاتق القنـــاة الجديد أن 
تكسر الصورة النمطية للإعلام الرسمي، 
إذ يتابـــع الكويتيـــون اليـــوم القنـــوات 
الفضائيـــة ووســـائل الإعـــلام الخاصـــة 
لأسباب عديدة من أهمها مساحة التناول 
الأقـــل تأثيـــرًا بالضوابـــط والقيـــود في 
بجانب  الموضوعـــات والملفات الشـــائكة 
تغطياتهـــا الإعلامية لأهم وأكبر الأحداث 
السياسية التي لا تشترك وسائل الإعلام 

الحكومية في تغطيتها.
كمـــا يـــراد للقناة الجديـــدة أن تكون 
صوت الدولة الرســـمي الـــذي يواجه أي 
وســـائل إعـــلام خارجيـــة تنتقـــد البلاد 
وسياستها، لاســـيما أن الإعلام الكويتي 
محلي جـــدًا ولا يملـــك تأثيـــرا أو خبرة 
كبيرة في مخاطبة الخارج طيلة السنوات 

الماضية.
وأشـــار العنزي إلى اهتمام الحكومة 
بتوفير جميـــع الإمكانيات التقنية للقناة 
موضحـــا أن القنـــاة ستســـتخدم أحدث 
التقنيـــات والتكنولوجيا في مجال النقل 
التلفزيونـــي والتصويـــر والإخـــراج في 
استديوهات تعمل على أعلى المستويات 
والطواقم  الخبـــرات  مـــن  وبالاســـتفادة 

الفنية في وزارة الإعلام.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الخطـــة 
تطويـــر  تتضمـــن  أن  يجـــب  الإعلاميـــة 
المحتـــوى المقدم عبـــر القنـــوات الأخرى 

والتشديد على ضرورة بث روح المنافسة 
بـــين القنـــوات لاســـيما الإخباريـــة بما 
يضعها على قائمة المنافســـة مع القنوات 
الإقليميـــة، خاصـــة فـــي ظل زيـــادة عدد 
القنـــوات واهتمام الحكومـــات المتصاعد 
بالمنافســـة الإعلامية الإخبارية وتصدير 
الرواية الرســـمية عبر منصات احترافية 
بكوادر على درجة عاليـــة من الإمكانيات 
والخبرة وتخصيـــص ميزانيات معتبرة 

لمواكبة آخر تطورات الإعلام.
وأضـــاف العنـــزي أنـــه تمـــت خلال 
الـــدورة  أعمـــال  مناقشـــة  الاجتمـــاع 
البرامجيـــة الجديـــدة للقنـــاة الأولى في 
تلفزيون الكويت التي ستنطلق في يوليو 
المقبل وفق سياسة إعلامية جديدة تشمل 
عددا من البرامـــج المتنوعة التي تحاكي 
جميع شـــرائح المجتمع وتجمـــع أنواعا 
متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية 
والفنيـــة والمنوعة ســـعيا لتكون شاشـــة 
تلفزيـــون الكويـــت جامعـــة لـــكل أفـــراد 

الأسرة.
ويقول متابعون أن الإعلام الرســـمي 
عليـــه أن يرتقي إلى مســـتوى مـــا يريده 
المشـــاهد، مســـتفيدا مـــن نقطـــة ضعف 
الإعـــلام الخاص في البلاد، إذ يرى هؤلاء 
أن وســـائل الإعلام الخاصـــة في الكويت 
تعتبر طرفا في الصراعات السياسية في 
البلاد، لكل فريق من الفرقاء السياســـيين 
جهاز إعلامـــي متكامـــل الأركان ومتعدد 
المنصات يتحـــرك ويجتهـــد ويعمل على 
تعزيـــز وجهـــة نظـــر أطـــراف محـــددة، 
واســـتقطاب الرأي العام إلـــى صفه، في 
مواجهة خصومه، بعـــض هذه المنصات 
تكون منحازة لفئة التجار ورجال الأعمال 
وممول من قبلهـــم، وبعضها الآخر يكون 
منحـــازا إلـــى فكـــر ومنهجيـــة حزبيـــة، 
إســـلاميةً كانـــت أو ليبراليـــة، وبعضها 
يكون مُســـيرا مـــن بعـــض المتنفذين في 
مختلـــف القطاعـــات الذيـــن يرغبون في 
إثبات أنفســـهم كطرف مؤثـــر وفعال في 

الصراع السياسي.

وتبرز أجندة هذه الوسائل والمنصات 
الإعلامية فـــي كل انتخابات لمجلس الأمة 
حيث تجد فرصة سانحة لتمرير أجنداتها 
ولتعمير جيوبهـــا في مقابل إبراز بعض 
المرشـــحين أو مـــن خـــلال الهجـــوم على 
البعض الآخر وإســـقاطهم، وهذه نتيجة 
طبيعية لإعلام خاص تم تصميمه أساسًا 

ليخدم أجندات سياسية.
ويطالـــب البعض، الدولـــة بالاهتمام 
أيضـــا بالإعـــلام الخـــاص إلـــى جانـــب 
الرســـمي، حيث تمثـــل مســـألة التمويل 
تحديًـــا كبيـــرا له، ويقول هـــؤلاء أن على 
الدولـــة دراســـة مدى قدرتهـــا على تقديم 
مبادرات لإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة 
تعمل بحرفية وموضوعية واســـتقلالية. 
إذ أن تفاعـــل وســـائل الإعـــلام الخاصة 
مـــع الصراعات السياســـية فـــي الكويت 
جزء من مهمتهـــا الصحافية والإخبارية، 
ومســـؤولية الجميـــع دولة ومؤسســـات 
مجتمـــع مدنـــي وأفـــراد، هو ضمـــان ألا 
ينزلـــق دور هذه المؤسســـات والمنصات 
إلى أن تكـــون أبواقًا لبث الأخبار الزائفة 
والأجنـــدات السياســـية المتطرفـــة التي 
تعمـــد على تعميق لأزمـــات وتعقيدها، لا 
خلق نقاش مجتمعي مســـؤول لمعالجتها 

والمساهمة في حلحلتها.
ويعتمـــد نجاح القناة ومـــا يمكن أن 
تقدمـــه علـــى مســـاحة الحريـــة المتاحة، 
والاستقلالية في صناعة المحتوى المقدم، 
إذ لا تكفـــي الميزانيـــات المفتوحة للتفوق 
والتأثيـــر، وهو ما وثقتـــه تجارب عربية 
عديدة فشـــلت فـــي مهمتها رغـــم إغداق 

الأموال عليها.
ويـــرى محللون أن تقليص مســـاحة 
الحرية المســـموح بها سيحول القناة إلى 
بوق دعائي لا يحرك ســـاكنًا في المشـــهد 
ولن تســـتطيع الفوز بأي حصة في سوق 
المنافســـة على المشـــاهد وهو ما يجب أن 
يعيـــه القائمون على هذا المشـــروع حتى 
لا يتحـــول في النهاية إلـــى رقم في قائمة 

طويلة.

إعـــلام  وســـائل  نشـــرت   - طهــران   
إيرانيـــة الاثنين، صـــورة متداولة، قالت 
إنهـــا مـــن مكان تحطـــم طائـــرة الرئيس 
الإيراني ابراهيم رئيســـي فـــي محافظة 
أذربيجان الشرقية. لكن تبين أن الصورة 
المتداولة تعود إلـــى تحطم طائرة تدريب 

فـــي العام 2019 في طهران، وهي ليســـت 
بهـــذا  الوحيـــدة  الخاطئـــة  المعلومـــة 
الشـــأن التـــي أظهـــرت ارتبـــاك الإعـــلام 
الرســـمي فـــي البـــلاد، وكشـــفت حجـــم 
ماكنـــة الكـــذب التـــي تعـــودت تحريـــف 

الحقائق.

ومنذ الإعـــلان عن تعـــرض مروحية 
في الموكب الرئاســـي إلـــى حادثة انتابت 
الإيرانيـــة  الإعـــلام  وســـائل  الفوضـــى 
وتضاربـــت الأنبـــاء حتـــى فـــي المصادر 
الرســـمية، فمنهـــا مـــن ذكـــر أن الطائرة 
التي تعرضت للتحطم كانت تقل رئيسي 
ومنهـــا من نفـــى ذلك، ومنها مـــن ذكر أن 

ا. الرئيس عاد برًّ
وبدا واضحا أن المســـؤولين أنفسهم 
تنتابهـــم الحيـــرة بشـــأن الكشـــف عـــن 
المعلومـــات أو إخفائهـــا فـــي بلـــد اعتاد 
التعتيـــم علـــى الأخبـــار الحساســـة أو 
الشـــائكة في البـــلاد، أو تصديـــر رواية 
أخرى منافية تماما للحقيقة لتتناسب مع 

الأجندة السياسية للبلاد.
الأحمـــر  الهـــلال  منظمـــة  فرئيـــس 
للإغاثـــة والإنقاذ باباك محمـــودي أعلن 
اكتشـــاف مـــكان المروحية نهـــار الأحد، 
قائـــلا لوكالة أنبـــاء طلبة: ”قبـــل دقائق 
وصلـــت الفـــرق العملياتية المرســـلة إلى 
المكان إلى موقـــع المروحية التي تحطمت 

للرئيس والوفد المرافق له، بعد ســـاعات 
من البحث“.

وكان التلفزيــــون الرســــمي الإيراني، 
أعلــــن في وقــــت ســــابق الأحــــد، تعرض 
مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي لـ“هبوط 

صعب“، دون أن يكشف عن مصيره.
والأمـــر نفســـه، أشـــار إليـــه نائـــب 
رئيـــس الجمهوريـــة الإيرانية للشـــؤون 
التنفيذية محســـن منصـــوري، الذي قال 
إنـــه تم تحديـــد موقـــع حـــادث المروحية 
التـــي كانـــت تقـــل الرئيـــس إيراني من 
خلال وزارة الاتصالات، مضيفًا ”اتصلنا 
مـــع اثنين مـــع مرافقي الرئيس رئيســـي 
فـــي المروحيـــة التـــي كانت تقلهـــم على 
عدة مراحـــل، ويبدو أن الحـــادث لم يكن 

خطيرا“.
وقالـــت وكالـــة رويتـــرز للأنبـــاء إن 
التلفزيـــون الحكومـــي أكد العثـــور على 
المروحية، ونقل عن مسؤول قوله إن أحد 
أفـــراد الطاقـــم وراكبا واحـــدا على الأقل 
تواصـــلا مع رجـــال الإنقاذ، لكـــن خبراء 

شـــككوا في هذه الرواية معتبرين أنه من 
الصعب أن تحدث عملية تواصل باعتبار 
أن المروحية قد ســـقطت فـــي منطقة غير 

مأهولة.

كما ذكر وزير النقل التركي عبدالقادر 
أورال أوغلـــو الاثنين، أن نظام الإشـــارة 
للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت لم يكن 
مفعلا، أو أن الطائـــرة لم يكن لديها مثل 

هذا النظام.
وقبل ساعات من إعلان مصرع الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي، وخلال عمليات 

البحث عن حطام الطائرة التي كانت تقله، 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــورة زعم ناشـــروها أنّهـــا لنجاته من 
الحـــادث، إلا أنّ الصـــورة فـــي الحقيقة 
التقطـــت خـــلال زيارتـــه لقريـــة إيرانيّة 

عام 2022.
الإيرانيّ  الرئيـــس  الصـــورة  وتظهر 
محاطـــا برجال أمنٍ وعلـــى وجهه كمامة 
وســـط جوّ مغبـــر. وجـــاء فـــي التعليق 
الإيرانـــي  الرئيـــس  ”نجـــاة  المرافـــق 
مـــن  ومرافقيهمـــا  خارجيتـــه  ووزيـــر 
حادثـــة تحطّـــم الطائـــرة التـــي كانـــت 

تقلّهما“.
وكانت فرق الإنقـــاذ الإيرانية وصلت 
إلـــى مـــكان تحطـــم مروحيـــة الرئيـــس 
الإيرانـــي ومرافقيه، وأكـــدت أن لا وجود 
لعلامـــات الحياة فـــي المكان. ثـــم أعلنت 
الســـلطات الإيرانيّـــة، الاثنـــين، مصـــرع 
رئيســـي غداة تعرّض المروحية التي كان 
فيهـــا مع مســـؤولين آخرين لحـــادث في 

منطقة جبلية بشمال غرب إيران.

الإعلام الرسمي الإيراني يتورط في نشر الأخطاء والإشاعات.. 

فوضى تعكس الارتباك

من يحتل الساحة الإعلامية 

الكويت تطلق قناة جديدة 

لتكون واجهة إخبارية للبلاد
تساؤلات بشأن قدرة القناة على التحدي ومنافسة القنوات العربية 

ذات التأثير والانتشار
تسعى الكويت لحجز مكان لها في 
ــــــاري العربي  ســــــوق الإعلام الإخب
ــــــذي تتصدّره بضــــــع قنوات ذات  ال
تأثير واســــــع. لكــــــن مهمــــــة القناة 
ــــــى إبراز  ــــــدة بالدرجــــــة الأول الجدي
أهم الأحــــــداث والمنجــــــزات المحلية 
وتقديمهــــــا للخــــــارج مــــــع التغيرات 

السياسية في البلاد.

الثلاثاء 2024/05/21
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@abdulaah_d

لا يملّ النفيســــــي من التناقض، وهو 
ــــــره مــــــن الإخــــــوان يراهــــــن على  كغي
الذاكرة القصيرة للجماهير، النفيسي 
نفسه أعلن قبل مدة أن الحياة النيابية 
ــــــت ليســــــت إلا مشــــــروعًا  فــــــي الكوي
بريطانيًا، واليوم يصرح أن المشروع 
البريطاني يشــــــكل ســــــدًا منيعًا ضد 

التطبيع، فتأمل!

@EngiR1852
ــــــل هي خطوة اســــــتباقية للحفاظ  لا، ب
ــــــة الكويت مــــــن فوضى ما  ــــــى دول عل
والتي  المزعومة  بالديموقراطية  يسمى 
ــــــت عقبة في تقدم الكويت اســــــوة  كان
ــــــج الأخــــــرى دعــــــو أهل  ــــــدول الخلي ب
الحل والعقــــــد يعملون واتركو مجلس 
العنصرية والمذهبية بعيدا عن مصالح 

البلد العامة حفظ الله الكويت

@Rehla_17
كل دولة تبحث عن اســــــتقرار شعبها 
وصلاح أمرها وتحســــــين اقتصادها 

@DrAlnefisi
كل مــــــا ذكــــــره المدعــــــو (علقــــــم) في 
ــــــم يحدث. لم  حســــــابه غير صحيح ول
يتم اســــــتدعائي ولا التحقيق معي ولم 
أصرح بأي شــــــيء كمــــــا ادعى ولذلك 

اقتضي التنويه.

نهاية الرحلة

حجم الأخبار الكاذبة

التي انتشرت في الإعلام

الرسمي يكشف حجم

ماكنة الكذب التي تعودت

تحريف الحقائق

سياسة القناة ستكون 

متوافقة مع السياسية 

الخارجية للكويت

بدر العنزي

تناقضات عبدالله النفيسي 

تثير سخرية المغردين 

في الكويت
ــــــع رجما بالغيب  ــــــم اتهامها بالتطبي يت
ــــــع بالإصلاحــــــات  مــــــا علاقــــــة التطبي

الاقتصادية.



الإيرانـــي  الرئيـــس  مقتـــل  يمثـــل   
إبراهيـــم رئيســـي فـــي تحطـــم مروحية 
بمنطقـــة جبلية وعرة قـــرب مدينة جلفا 
علـــى الحـــدود مـــع أذربيجـــان، ضربـــة 
إســـتراتيجية موجعـــة لمرشـــد الثـــورة 
الإســـلامية علي خامنئي الذي يدرك أنه 
ليـــس من الســـهل تعويض رئيســـي من 
حيث ولائه منقطـــع النظير لنظام الولي 
الفقيه واستعداده الدائم لتحقيق أهداف 

الثورة الإسلامية.
وانضـــم رئيســـي في العشـــرين من 
عمره إلـــى جهاز القضـــاء بصفة محقق 
عدلـــي، وبعد عـــام واحد أصبـــح المدعي 
العام في محكمة الثورة في مدينة کرج، 
وتولـــى أيضا مســـؤولية مكتـــب المدعي 

العام في همدان.
واستمر في تولي هاتين المسؤوليتين 
بعض الوقت حتى تم تعيينه مدعيا عاماً 
لمحافظـــة همـــدان إلى حـــين انتقاله إلى 
طهران ليكون نائب رئيس مجلس خبراء 
النظام، وهناك تم تكليفه رســـميا من قبل 
الإمـــام الخمينـــي ضمن فريق ما سُـــمي 
آنذاك بلجنة الموت، والذي كان يضم أربعة 
قضـــاة، بتنفيذ أكبر مجـــزرة في صفوف 
المعارضة، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 30 
ألف معارض سياسي من عناصر الحزب 
الشيوعي المعروف بحزب تودة وجماعة 

مجاهدي خلق.

سيرة استثنائية 

بعد رحيـــل الخمينـــي، ومـــع بداية 
تولـــي خامنئي منصـــب الولـــي الفقيه، 
تم اختيار رئيســـي لمنصب المدعي العام 
للثورة، ليتحول بذلك إلى ســـيف النظام 
الممتـــد علـــى رقـــاب المعارضـــين مهمـــا 
كانـــت توجهاتهـــم الفكريـــة والعقائدية 
والسياســـية حتـــى لو كانوا مـــن داخل 

المنظومة ذاتها.
وفي العـــام 1994 تم تعيينه رئيســـا 
لمنظمـــة التفتيش العام للبلاد لمدة عشـــر 

سنوات.
وخـــلال أكثـــر مـــن ثلاثة عقـــود كان 
رئيسي عين خامنئي التي يرى من خلالها 
كل ما يدور حوله، ويده التي يبطش بها، 
وهو ما يعني مســـتوى الثقـــة التي كان 
يحظى بها لديه، ويكشف حجم الخسارة 
التي لحقت بالولي الفقيه نتيجة الرحيل 

المفاجئ للرئيس.
وولــــد إبراهيــــم رئيــــس الســــاداتي 
المعروف باســــم إبراهيم رئيســــي في 14 
ديســــمبر 1960 فــــي حي نوغــــان بمدينة 
مشــــهد، التــــي تقــــع فــــي أقاصــــي إقليم 
خراسان بالقرب من مدينة طوس القديمة، 
وتعتبــــر ثانيــــة كبــــرى مدن البــــلاد بعد 
طهــــران، ونما وترعرع في أســــرة متدينة 
يرجع نســــبها إلى السادات الحسينيين، 
وقــــد كان والده وجــــدّه لوالدته من علماء 
المدينــــة البارزيــــن، بمــــا ســــاعده علــــى 
التفوق في دراسته الدينية، حيث التحق 
بالحــــوزة العلميــــة بعد إتمام دراســــته 

الابتدائية في مدرسة جوادية بمشهد، 
وبعد أن أتم مرحلة المقدمات توجه 

إلى مدينة قم وهو في الخامسة 
عشرة من عمره، وهناك تتلمذ 

على أيدي علماء كبار كآيات الله 
علي مشكيني ونوري الهمداني 

وفاضل لنكراني. كما حضر 
أبحاث الخارج في الفقه 

والأصول عند آية الله 
علي خامنئي، وآية الله 

مجتبى الطهراني 
وآية الله المرعشي 

النجفي.
وبعد إنهاء دراسته 

الأكاديمية في جامعة 

الشـــهيد مطهـــري اتجه إلى نيـــل درجة 
الماجســـتير في الحقوق الدولية، ودرجة 
الدكتـــوراه فـــي فـــرع ”الفقـــه والمبادئ، 
قســـم الحقـــوق الخاصـــة“. وانطلق في 
إلقاء الـــدروس في الوســـطين الحوزوي 

والجامعي.
ومنذ دراســـته الجامعية برز رئيسي 
كطالـــب يناضل فـــي ســـبيل تعميم فكر 
الخميني الذي كان يخاطب الإيرانيين من 

منفاه الاختياري في باريس.
الثـــورة،  لمشـــروع  متحمســـا  وكان 
ومتبنيـــا بـــكل قـــوة لمبـــدأ قيـــام الدولة 
الدينية كما نـــادى بها الملالي ويقول عن 
ذلك ”خلال انتفاضـــة يناير 1977، عندما 
بدأت المظاهرات في قم رســـميا، شاركت 
فيهـــا جميعا. كنت صغيـــرا وكانت روح 
الشـــباب عنـــدي، وكنـــت أشـــارك في كل 
الاجتماعات التي تقام في بيوت الزعماء 
والعلماء، بعد شـــتم الإمـــام في صحيفة 
مـــن قبل شـــخص يدعى مطلق رشـــيدي، 
اتســـعت التحركات وحصـــل إطلاق نار 
في منزل آية الله حسين نوري واستشهد 
هـــذه  كل  وفـــي  الأشـــخاص.  بعـــض 
اللقاءات أتيحت لـــي فرصة التواجد في 

بيوت العلماء“.
وتعرض رئيسي للاعتقال، ويقول في 
وصفه للحادثة ”قبـــل الثورة تم اعتقالي 
مرة في قـــم، وكان ذلك عندما كنا ذاهبين 
إلـــى يزد مع اثنين مـــن الطلاب عندما تم 
القبض علينا على الســـكة الحديد. وكان 
يظـــن أن إعلانـــات الإمـــام كانـــت معنا، 

طبعـــاً كانت مع بعـــض الأصدقاء، لكنهم 
أدخلوها بطريقة لا يلاحظها أحد“.

وكانـــت لرئيســـي لقـــاءات عـــدة مع 
الخمينـــي، ومع كبـــار الملالـــي، لكن من 
الواضـــح أن رابطا قويا كان يشـــده إلى 

خامنئي.
ويقـــول في جـــزء من مذكراتـــه ”كان 
حضـــرة الإمـــام دائمًا قدوة وشـــخصية 
مركزية، لكني أتذكر قبل عامين من الثورة 
عندما كنا نجلـــس ونتحدث مع الطلاب، 
قالوا إذا ذهب الشـــاه من يمكن أن يحكم 
البـــلاد؟“، فقلت إن الســـيد خامنئي إمام 
مســـجد الكرامـــة هـــو أفضـــل شـــخص 
للرئاســـة. وقتها ســـخروا مني قائلين ما 
الذي تتحدث عنه؟ لكن الناس استطاعوا 
رؤية قوة الإرادة في جبهته. قلت إن لدينا 
علمـــاء كثيرين في مشـــهد، لكـــن لم يكن 
لدينـــا عالم يجمع الشـــباب حوله، طلابا 
وطالبات. ولم تكن دروســـه في التفسير 

مناسبة حقا كالسيد خامنئي“.
وكانت علاقـــة رئيســـي الوطيدة مع 
خامنئي طريقا نحو المســـؤوليات المهمة 
التـــي تحتـــاج إلـــى شـــخصيات تحظى 
بالثقـــة وتنطلق من ثوابت ثورية ودينية 

غير قابلة للانزياح عنها.
وفي العام 2004 شغل رئيسي منصب 
النائب الأول لرئيس الســـلطة القضائية 
فـــي الـــدورة الثانية لرئاســـة هاشـــمي 
شـــاهرودي، والدورة الأولى من رئاســـة 
صـــادق لاريجانـــي، وفـــي عـــام 2012 تم 
تعيينـــه إلى جانب منصبـــه ذاك، وبقرار 
مباشـــر من خامنئي، فـــي منصب المدعي 

العام لمحكمة خاصة برجال الدين.
ومن ثـــم تولى منصـــب المدعي العام 
للبلاد فـــي عام 2014، وفـــي العام التالي 
أســـند إليه المرشـــد العام منصبا يحتاج 
إلى شخصية اســـتثنائية في هرم قيادة 
الثورة، وهو ســـادن الروضـــة الرضوية 
التي تعتبر أحد أقدم المراکز السياســـية 
والاقتصادية على مســـتوى العالم حيث 
يعود تأسيســـها إلى أكثر مـــن 1200 عام 
مع ثـــروة هائلة تقدر في إيـــران وحدها 
بعشرات المليارات من الدولارات، 
ولديها استثمارات في جميع 
القطاعات الاقتصادية مثل 
الزراعة والصناعة الغذائية 
وصناعة الأدوية وصناعة 
السيارات ومشاريع البناء 
والمعادن والطاقة والتقنية 
المعلوماتية والإعلام، 
وهي تحصل على أرباح 
ضخمة مع إعفاء تام 

من دفع الضرائب.
ومثّل رئيسي دائما 
صورة القيادي 
المتشدد عقائديا، 
المرتبط بأجندات 
الطرف الأكثر تطرفا، 
محل ثقة المرشد 
العام الخميني ثم 
خامنئي، وكان مهيئا 
على الدوام للتقدم في 
سلم المسؤوليات، وفي 
المواقع الأكثر تأثيرا 
وأهمية وحساسية. 
في 7 مارس 2019 

صدر عن مكتب المرشد العام قرار بتعيينه 
رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية ليحل 
محـــل صـــادق لاريجانـــي الـــذي احتفظ 

بالمنصب لنحو عشرة أعوام.
وكان لرئيســـي دور رئيســـي في قمع 
الاحتجاجات الشعبية وخاصة تلك التي 
اندلعت في نوفمبر 2019 عقب فرض زيادة 
بنســـبة 50 في المئة في أســـعار البنزين، 
وشـــملت الاحتجاجـــات التظاهـــر وغلق 
الشـــوارع بالســـيارات ومهاجمـــة بنوك 
ومنشآت حكومية، وســـرعان ما تحولت 
إلـــى حراك شـــعبي للتنديد بممارســـات 

النظـام.

ولاء مطلق للثورة 

وقـــال مراقبـــون آنـــذاك إن مجلـــس 
صيانة الدستور عبّد الطريق أمام رئيسي 
للوصول إلى ســـدّة الرئاسة بعد أن أزاح 
كل منافســـيه الحقيقيين من الانتخابات 
عبر رفض أهليتهم، ومنهم رئيس مجلس 
الشورى الإسلامي السابق علي لاريجاني 
والرئيس الأســـبق محمود أحمدي نجاد 
الذي وصف الانتخابات بالمهندسة سلفا 
وأعلـــن عن مقاطعته لها مشـــاركة ودعما 
وتصويتا، وأشـــاروا إلى أن رئيسي كان 
يحظـــى بقرار الولي الفقيـــه إيصاله إلى 
ســـدة الحكم لذلـــك تم إقصـــاء كل من قد 
يكون منافســـا جديا له والدفع بمنافسين 
هامشـــيين لتشكيل ديكور الاستحقاق في 

جمهورية الولي الفقيه.
وفـــي تلـــك الأثنـــاء طالبـــت أنييس 
كالامـــار، الأمينـــة العامة لمنظمـــة العفو 
الدوليـــة، بإخضـــاع إبراهيـــم رئيســـي، 
لتحقيـــق جنائـــي بســـبب أفعالـــه التي 
وصفتهـــا بـ“الجرائـــم ضد الإنســـانية“، 
وقالت ”إن حقيقة وصول إبراهيم رئيسي 
إلى منصب الرئيس بدلا من أن يكون قيد 
التحقيـــق الجنائي لارتكابـــه جرائم ضد 
الإنســـانية، بما في ذلك القتل والاختفاء 
القســـري والتعذيـــب، هي مظهـــر رهيب 

لقاعدة الحصانة المطلقة في إيران“. 
وقـــد يكـــون لافتـــا أن رئيســـي كان 
شـــريكا، من خلال مواقع مختلفة، في كل 
الاصطدامـــات التي عرفهـــا نظام الملالي 
سواء مع المعارضة السياسية المنظمة أو 
مع الاحتجاجات الشعبية العفوية، حتى 
أنه شخصية من الصعب أن تتكرر سواء 
من حيث دوره الـــذي قام به منذ أكثر من 
أربعة عقـــود أو من حيـــث مصيره الذي 
يطـــرح الكثير من الأســـئلة عن أســـبابه 

وظروفه ونتائجه.
وبالتزامـــن مـــع ذلك يـــرى المتابعون 
للشـــأن الإيرانـــي أن الرئيس الراحل كان 
نموذجـــا للمســـؤول العقائدي المســـتعد 
دائمـــا لتنفيـــذ أوامـــر قائده بـــكل حزم، 
وظهر دائما في صورة المدافع عن الثورة 
والنظام والجمهورية الإســـلامية. ونظرا 
إلـــى ما كان يتميز به مـــن علوم ومعارف 
شـــرعية ومن تجربة سياســـية ثرية ومن 
عبـــور وظيفـــي علـــى مختلـــف المواقـــع 
الســـيادية في الدولة، كان خامنئي يعده 
لخلافته في منصب مرشـــد الثورة، وكان 
يثـــق فـــي قدرته علـــى تحمل مســـؤولية 
الحكم المطلق باســـم الولي الفقيه وعلى 

رؤوس آيات الله.

الثلاثاء 2024/05/21 6
السنة 46 العدد 13136

رئيسي كان نموذجا للمسؤول 
العقائدي الذي يعدّه خامنئي 

لخلافته في منصب مرشد 
الثورة

 دير البلح (الأراضي الفلسطينية) - على 
عكس ما كان يروج على نطاق واســـع بأن 
القيـــادة الإيرانيـــة تحظى بشـــعبية لدى 
الفلســـطينيين فـــي غزة، فنّد عـــدم اهتمام 
ســـكان القطـــاع بمقتل الرئيـــس الإيراني 

إبراهيم رئيسي كل ذلك.
ويقول محللون إن عدم اكتراث ســـكان 
القطاع المدمر بمقتل رئيســـي يعكس فشل 
الأجندات الإيرانية في حشـــد تأييد شعبي 
يمكن التعويل عليه في سياســـاتها طويلة 

الأمد في المنطقة.
ويشـــير المحللون إلى أن فلســـطينيي 
غـــزة يفصلـــون جيدا بـــين دعـــم القيادة 
الإيرانية لحركة حماس التي تحكم القطاع 
وزجت بهـــم في حرب غيـــر متكافئة وبين 
دعـــم أولويات المتســـاكنين والحرص على 

مصلحتهم.
ويحمّـــل عدد من ســـكان غـــزة القيادة 
الإيرانية مســـؤولية ما يحدث في القطاع 
عبر تســـليحها لحركة حمـــاس وتوظيفها 
فـــي تحقيـــق أجنداتهـــا ومصالحهـــا في 
المنطقة، برغم نفي طهران علمها المســـبق 
بهجوم حماس على إســـرائيل يوم السابع 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي لكنهـــا أشـــادت به 

ووصفته بأنه  نجاح.
وأعـــرب فلســـطينيون التقتهـــم وكالة 
فرانـــس برس فـــي قطاع غـــزة الاثنين عن 
”عدم اهتمامهم“ بمقتـــل الرئيس الإيراني 
الذي قضى مع مسؤولين آخرين في حادث 
تعرّضت له مروحية كانت تقلّهم في شمال 

غرب إيران.
وفي حين أشـــادت حركة حماس التي 
اســـتولت علـــى الســـلطة في القطـــاع في 
العـــام 2007، بالرئيـــس الإيراني مشـــيرة 
إلـــى مواقفه ”المشـــرّفة في دعـــم قضيتنا 
الفلســـطينية“، قـــال بعض الســـكان، من 
بينهم حســـام عبدالله، إنّ إبراهيم رئيسي 

”لا يعني شيئا“ بالنسبة إليهم.
وأضـــاف عبدالله ”مـــع كلّ هذا الدمار 
والخـــراب اللذين عانينـــا منهما، لم يعرنا 
أيّ بلـــد اهتماما. لماذا علـــي أن أهتمّ بهذا 
الرجل وهو لم يجلب لنا سوى الخراب؟“.

ومن جهتها، أكّدت ربى العزايزة، وهي 
أحد ســـكان دير البلح في وســـط غزة، أنّ 
وفاة رئيســـي ”لا تهمّنـــي أبدا“. وقالت ”لا 
أشـــعر أبدا بالحزن عليـــه. أبكي فقط على 
شـــعبي الذي يموت كل يوم… وعلى حقيقة 

أنّ لا أحد يهتمّ بنا“.
وفي الســـابع من أكتوبر، نفّذت حركة 
حماس هجوما على الأراضي الإسرائيلية 
أسفر عن مقتل 1170 شخصا، غالبيتهم من 
المدنيـــين، وفقا لتعداد أجرته فرانس برس 

استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
واحتجز في الهجـــوم 252 رهينة، 125 
منهـــم ما زالوا في غزة، بحســـب تقديرات 
إســـرائيل، بينهـــم 36 يقـــول الجيش إنهم 

لقوا حتفهم.
ومنذ ذلـــك الحين، تنفّذ إســـرائيل ردا 
مدمّـــرا على قطـــاع غزة تســـبّب في مقتل 
35562 شخصا، وفق وزارة الصحة التابعة 

لحماس.
وقال ناجـــي خضير، وهو من ســـكّان 
غزة، إنّ رئيســـي ”لـــم يدعمنا قط، ولم يفِ 

بوعوده، ولم يـــدع إلى وقف لإطلاق النار، 
ولـــم يكن إلى جانبنا أبدا“، مضيفا ”إنّه لا 

يعنينا على الإطلاق“.
وجاء الإعـــلان عن وفاة رئيســـي بعد 
أكثر من شـــهر على شنّ إيران هجوما غير 
مســـبوق على إســـرائيل ليل الثالث عشر 
– الرابـــع عشـــر من أبريـــل، ردا على تدمير 
مبنـــى قنصليـــة طهران في دمشـــق مطلع 
أبريل بضربة نســـبت إلـــى الدولة العبرية 
وأســـفرت عـــن مقتـــل ســـبعة عناصر في 
الحرس الثوري، بينهـــم قياديان، أحدهما 
كان أكبـــر مســـؤول عســـكري إيراني في 

سوريا.
إســـرائيل،  علـــى  هجومهـــا  وفـــي 
اســـتخدمت طهـــران 350 طائـــرة مســـيّرة 
معظمهـــا  اعتـــراض  جـــرى  وصاروخـــا، 
بمســـاعدة مـــن الولايـــات المتحـــدة ودول 

أخرى حليفة للدولة العبرية.
ويمثل الوصول إلى الغـــذاء من أوكد 
الأولويـــات فـــي القطـــاع الـــذي يشـــارف 
ســـكانه على المجاعة، حيث توقف تســـليم 
المســـاعدات بشكل شـــبه كامل منذ سيطر 

الجيش الإسرائيلي على معبر رفح.

وفي ظل إغلاق المعابر البرية الرئيسية 
أو عملهـــا بشـــكل محـــدود، بـــدأت بعض 
إمـــدادات الإغاثة تصـــل غزة عبـــر ميناء 
عائم مؤقـــت أنشـــأته الولايـــات المتحدة. 
لكن وكالات إنســـانية وأخرى تابعة للأمم 
المتحدة تؤكـــد أن المســـاعدات عبر البحر 
أو الجو لا يمكن أن تحل محل المســـاعدات 

التي تدخل برا.
وقال منســـق الشـــؤون الإنسانية لدى 
الأمم المتحـــدة مارتـــن غريفيـــث الأحد إن 
تضييـــق الخناق علـــى المســـاعدات التي 
تصـــل إلى غزة ينـــذر بعواقـــب ”مروعة“، 

محذرا من مجاعة في القطاع المحاصر.
وأفـــادت وكالـــة الأمم المتحـــدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 
الاثنين بأن أكثر من 810 آلاف شخص فروا 
من رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسبوعين 

الماضيين.
وقالـــت الأونـــروا، فـــي منشـــور على 
صفحتهـــا بموقـــع فيســـبوك، ”إن النزوح 
مســـتمر في غزة.. وفي كل مرة تشرد فيها 

عائلات، تتعرض حياتها لخطر جسيم“.
وأضافـــت ”يضطـــر الناس إلـــى ترك 
كل شـــيء خلفهـــم بحثا عن الأمـــان.. لكن 
لا توجـــد منطقة آمنـــة.. يجب وقف إطلاق 

النار الآن“.
ورغـــم الضغـــوط الدوليـــة والإقليمية 
لوقف إطـــلاق النار في غزة والتوصل إلى 
هدنـــة تبدو إســـرائيل ماضية في خططها 

ولا بوادر حتى الآن على تراجعها.

ــــــس الإيراني  ــــــك فقــــــدان الرئي يرب
إبراهيم رئيســــــي المفاجئُ أجندات 
مرشــــــد الثورة الإسلامية في إيران 
ــــــه علي خامنئي الذي يُتداول  آية الل
ــــــه كان يعده  ــــــى نطاق واســــــع أن عل
ــــــح رحيل رئيســــــي  ــــــه. ويفت لخلافت
الباب أمــــــام صــــــراع داخل حزام 
المرشــــــد ما ســــــيلقي بضبابية على 

المشهد السياسي المقبل.

فلسطينيون في غزة 
لا يكترثون لمقتل رئيسي

لماذا تمثل نهاية رئيسي المفاجئة 
ضربة موجعة لخامنئي

ليس من السهل تعويض رئيسي من حيث ولاؤه لولاية الفقيه

عين الحرس على منصب المرشد 

تأمين الغذاء أهم من الرثاء 

فلسطينيو غزة يفصلون 
جيدا بين دعم إيران لحركة 

حماس التي زجت بهم في 
حرب غير متكافئة وبين 

دعمها لهم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

رة الخس حجم كشف
لفقيه نتيجة الرحيل

م رئيــــس الســــاداتي
14 هيم رئيســــي في
 حي نوغــــان بمدينة
ع فــــي أقاصــــي إقليم
مدينة طوس القديمة،
ـرى مدن البــــلاد بعد
رع في أســــرة متدينة
لسادات الحسينيين،
ــدّه لوالدته من علماء
بمــــا ســــاعده علــــى
الدينية، حيث التحق
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 الريــاض - بعد مرور عام على استعادة 
المملكـــة  بـــين  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
العربية السعودية وإيران، يعمل البلدان 
علـــى تخفيـــف التوتـــرات الإقليمية في 
الشـــرق الأوســـط مقابل وعود بتحسين 
التعاون الثنائي. لكـــن التوترات لا تزال 

قائمة.
منظمـــة  العاصمتـــان  وتســـتخدم 
التعـــاون الإســـلامي، التـــي تتخـــذ مـــن 
الســـعودية مقراً لها، والتي تضم أعضاء 
من 57 دولة إسلامية، لمحاولة التغلب على 

خلافاتهما، لكن نفوذها يظل محدودا.
واتفقـــت الرياض وطهران على إعادة 
فتـــح ســـفارتيهما فـــي مـــارس الماضي، 
مـــع التعهـــد بإعـــادة تنشـــيط العلاقات 

الدبلوماسية وتعميقها.
بتطبيـــع  قامـــا  أبريـــل،  وبحلـــول 
علاقاتهما رســـمياً، وهـــي خطوة رحبت 

بها منظمة التعاون الإسلامي.
وأعقبـــت ذلك سلســـلة مـــن المكالمات 
الهاتفيـــة رفيعـــة المســـتوى والزيـــارات 
التباطـــؤ  أيضًـــا  ولكـــن  المنتظمـــة، 
لتعزيـــز  كبـــرى  اتفاقيـــات  إبـــرام  فـــي 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 
والأمـــن الإقليمـــي والتعاون فـــي مجال 

الطاقة والسياحة.
وأدى تحســـن العلاقـــات إلـــى قيـــام 
بتقـــديم  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
حوافـــز اقتصادية لإيران مقابل ضمانات 

بالتزامها بالاستقرار الإقليمي.
وأثـــار انـــدلاع الحرب بين إســـرائيل 
موجـــة  أكتوبـــر 2023   7 فـــي  وحمـــاس 
من النشـــاط الدبلوماســـي بـــين القوتين 
الإقليميتين لمعالجة الصـــراع في منظمة 

التعاون الإسلامي.
وعلـــى النقيـــض من ذلـــك، قبل ثلاث 
ســـنوات فقـــط، فـــي عـــام 2020، منعـــت 
الرياض وفـــدًا إيرانيًا من المشـــاركة في 
اجتماع منظمة التعاون الإســـلامي الذي 

عقد في جدة.
وعندمـــا اعتمـــدت الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة قرارا في أكتوبر 2023 يدعو 
إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس، 
دعت إيران إلى إجـــراء محادثات منظمة 

التعاون الإسلامي بشأن غزة.
وحضـــر الرئيـــس الإيرانـــي الراحل 
إبراهيم رئيســـي بعد ذلك القمة العربية 
المشـــتركة  الاســـتثنائية  الإســـلامية   –

لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في 
الرياض في الشهر التالي.

وحـــاول رئيســـي، وهـــو أول رئيس 
إيراني يحضر اجتمـــاع منظمة التعاون 
الإســـلامي في المملكة العربية السعودية 
منـــذ عام 2012، حشـــد الدول الإســـلامية 
ضد إسرائيل من خلال الدعوة إلى إنهاء 
محنة الفلســـطينيين. وقد أثقـــل خطابه 
القيادة الســـعودية، التـــي كانت تفكر في 

تطبيع العلاقات مع إســـرائيل قبل اندلاع 
الحرب.

وأبرزت المحادثات الثنائية القصيرة 
بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان والرئيس إبراهيم رئيسي، التي 
عقـــدت على هامش قمـــة منظمة التعاون 

الإسلامي، الخلافات بينهما.
وأعرب رئيســـي عن اهتمامه بتعزيز 
العلاقات مع الريـــاض. وربما يكون ولي 
العهـــد قـــد اشـــترط ذلك برفـــض الحرب 
بشـــكل لا لبس فيه، ممـــا يعني ضمنا أن 
دعم إيـــران لحماس يمكـــن أن يطيل أمد 
الصـــراع. كمـــا حثت الريـــاض على فتح 
ممر إنساني ووقف فوري للقتال وإطلاق 
سراح الرهائن الإسرائيليين وغيرهم من 

المعتقلين.
وفي إيران، انتقد المتشـــددون الدول 
الإســـلامية لعـــدم قيامها بمـــا يكفي في 

منظمة التعاون الإسلامي.

ووصفـــت الصحف البيـــان الختامي 
لمنظمـــة المؤتمر الإســـلامي بأنـــه عبارة 
مبتذلـــة لن تـــؤدي إلى اتخـــاذ أيّ إجراء 
ضد إســـرائيل، وشـــددت على أن حماس 
دعـــت قمة منظمة المؤتمر الإســـلامي إلى 
إنشاء لجان لتسهيل التواصل الإنساني 
والإغاثي والطبـــي والبرلماني الدولي مع 

غزة.
وزيـــر  حـــث   ،2024 مـــارس  وفـــي 
الخارجية الإيراني الراحل حســـين أمير 
عبداللهيـــان أعضـــاء منظمـــة التعـــاون 
الإسلامي مرة أخرى على اتخاذ إجراءات 
لإدانة إسرائيل، في اجتماع عقدته الهيئة 

بناء على طلب إيران في جدة.
وزيـــر  نظيـــره  مـــع  لقائـــه  وخـــلال 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان قال أميـــر عبداللهيـــان إن إيران 
راضيـــة عن مســـتوى التعـــاون الثنائي، 
لكنـــه شـــدد علـــى الحاجـــة إلـــى موقف 
متماســـك وقـــوي فـــي منظمـــة التعاون 

الإسلامي للدفاع عن الفلسطينيين.
وحث وزير الخارجية السعودي على 
التعـــاون بشـــأن هذه القضيـــة من خلال 
المنتديـــات الدولية، بما فـــي ذلك منظمة 

التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وتجنبـــت الرياض تأجيـــج الخطاب 
الإيرانـــي المناهض لإســـرائيل من خلال 
الوعـــد بتحســـين العلاقـــات الاقتصادية 

مع طهران، بعد أن شـــنت إيران هجمات 
صاروخية وبطائرات دون طيار مباشـــرة 
على إســـرائيل ليلـــة -13 14 أبريل 2024، 
في أعقاب غـــارة جوية إســـرائيلية على 
القنصلية الإيرانية في ســـوريا في وقت 

سابق من الشهر نفسه.
وفـــي أواخـــر أبريل، شـــاركت وفود 
سعودية في معرض إكســـبو 2024، وهو 
معرض دولي مصمم لتسليط الضوء على 

قدرة إيران التصديرية.
وأرســـلت طهران وفدين إلى الرياض 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي للمشـــاركة في 
اجتمـــاع خـــاص للمنتـــدى الاقتصـــادي 
العالمي وتجمع للبنك الإســـلامي للتنمية 

بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه.
وكان الهدف هو تشجيع الاستثمارات 
الســـعودية والبنـــك الإســـلامي للتنمية 
في مشـــاريع التنمية الإيرانية وتســـهيل 
التعاون المصرفي، مع تقارير تشـــير إلى 
أن طهران ربما حصلـــت على موافقة من 
البنـــك الإســـلامي للتنمية علـــى اقتراح 

بشأن التمويل التفضيلي.
وتـــرى بنفشـــة كينـــوش الزميلة في 
المعهد الدولـــي للدراســـات الإيرانية في 
تقرير نشـــره معهد الشـــرق الأوسط أنه 
علـــى الرغـــم مـــن هـــذه التطـــورات، إذا 
انتشرت الحرب في المنطقة، فإن مستقبل 
عملية التطبيع الإيرانية السعودية سوف 

يخيّم عليه عدم اليقين.
وعندمـــا كانـــت التوتّـــرات شـــديدة، 
أخّرت المملكة العربية الســـعودية إصدار 
تأشـــيرات للحجاج الإيرانيين، مما أجبر 
طهـــران على إلغاء رحلات الحج لنحو 30 
ألـــف إيراني في فبراير 2024، لتســـتأنف 

الحج في أواخر أبريل.
ويقـــول الجانبـــان الآن إن المشـــكلة 
كانـــت فنية، وقد أرســـلت إيـــران وفودًا 
تمثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
ومنظمة الحـــج والعمرة لحـــل القضايا 

العالقة.
وقـــد تتقـــارب طهـــران والرياض في 
وجهـــات نظرهمـــا مـــن خـــلال منظمـــة 
التعـــاون الإســـلامي، وهـــي منصة عامة 
لتسهيل المناقشات حول شؤون المسلمين 

والصراعات الإقليمية.
علـــى  العاصمتـــين  يســـاعد  وهـــذا 
توســـيع نفوذهما خـــارج الأمم المتحدة، 
حيث تطغـــى مصالح القوى العالمية على 

الدبلوماسية الإيرانية والسعودية.
وتتّخـــذ منظمـــة التعاون الإســـلامي 
الأمم  تفشـــل  عندمـــا  علنيـــاً  موقفـــاً 
المتحـــدة في اعتماد قـــرارات قوية لإنهاء 
الصـــراع فـــي غـــزة، وتعقـــد اجتماعات 
لجـــان على المســـتوى الـــوزاري لمعالجة 
التطـــورات هناك، وتكـــون بمثابة مرصد 
إعلامي، وتســـهل المســـاعدات الإنسانية 

للمحاصرين في غزة.
ولكـــن بعيـــدًا عـــن هـــذه التدابيـــر 
الدبلوماســـية المهمة، من غيـــر الواضح 
مدى التأثيـــر الحقيقي لمنظمـــة التعاون 
الإســـلامي على المسار المستقبلي للعلاقة 

الإيرانية – السعودية.

لا تزال العلاقات السعودية – الإيرانية تراوح مكانها بعد عام على استئنافها 
رغم تبادل الزيارات والوفود لمناقشــــــة سبل التعاون في عدة مجالات. وتأتي 

منظمة التعاون الإسلامي في قلب مساعي إصلاح العلاقات.

نفوذ منظمة التعاون الإسلامي 
لإصلاح العلاقات بين السعودية 

وإيران محدود
مبادرات حسن النوايا تحتاج إلى وقت أكثر 

وجهد أكبر لمعرفة جدواها

منظمة التعاون الإسلامي.. إطار جامع لكنه غير كاف 

 الربــاط - يتطلـــع المغـــرب إلى إرســـاء 
الاجتماعـــي  للحـــوار  جديـــدة  أرضيـــة 
تســـتجيب للتحديـــات المشـــتركة، في ظل 
احتدام مفاوضات الزيادة في الأجور التي 

انطلقت منذ فترة.
وتتبع الرباط مقاربة تشاركية لتحديد 
الأولويـــات والتحديات بما يخدم مصلحة 
الحكومـــة والمواطنين، لذلك مثلت فعاليات 
للاســـتئناس  فرصـــة  الكتـــاب  معـــرض 
بـــآراء الخبراء فـــي المجالـــين الاجتماعي 

والاقتصادي بمشاركة أعضاء الحكومة.
وخلال آخر ندوة بمعرض الكتاب الذي 
اختتمت فعالياته الأحد، اتفق كل من المفكر 
والأنثروبولوجي  ساعف،  عبدالله  المغربي 
محمـــد الطـــوزي، علـــى تجـــاوز الأرضية 
الحاليـــة للحـــوار الاجتماعـــي المرتبطـــة 
بحقـــوق العمـــال أو الحديث عـــن الأجور 
وإعادة النظر فيها، إلى البحث في إشكالية 
الحد من اللامساواة، والعدالة الاجتماعية 
والحد من الفـــوراق الاجتماعية، وأن ربط 
الحـــوار الاجتماعي مع الدولة الاجتماعية 
يفرض ضـــرورة توســـيع الإطار ليشـــمل 
الفاعلين الجـــدد المنظمين، وليس النقابات 

فقط.
واعتبر ساعف أن الأسئلة الكلاسيكية 
المطروحة والتـــي يتجدد الحـــوار حولها 
الحـــوار  يتجاوزهـــا  أن  يجـــب  ســـنويا، 
الاجتماعي إلى أســـئلة أكثر شمولية تمس 
المجتمع، وتبحـــث عن تأطير الممارســـات 
الاجتماعيـــة التـــي فرضت نفســـها اليوم، 
موضحا أن الحـــوار الاجتماعي ينبغي أن 
يمس قضايا تحديث الاقتصاد والعلاقات 
الاجتماعية، والنموذج الاجتماعي المغربي 
الذي يمكن بناؤه، والـــذي توجد عناصره 
في الواقع ولكنه ما زال يحتاج إلى المزيد.

وأشـــار إلى نقطة أخرى متعلقة بتغير 
الفاعلـــين المعنيـــين بالحـــوار الاجتماعي، 
ذلـــك أن الفاعلين، الذين يضمـــون العمال 
بينها  القائمة  بالتفاوتـــات  وتمثيلياتهـــم 
والحكومـــة،  وتمثيلياتهـــا  والمقـــاولات 
يجـــب أن ينتبهوا إلى تصاعـــد الحركات 
الاجتماعيـــة والتفكيـــر في كيفيـــة إدماج 

الفاعلين الجدد.
وتابـــع ســـاعف حديثـــه بـــأن الحقل 
الاجتماعـــي أصبحـــت لديـــه إشـــكاليات 
جديـــدة لـــم نألفها مـــن قبـــل، موضحا أن 
الحـــوار الاجتماعـــي لا يمكـــن أن لا يأخذ 
بعين الاعتبار هؤلاء الوافدين الجدد الذين 

يفرضون بالساحة الاجتماعية.

أرضية تشاركية 

فـــي تدخلـــه، أشـــار محمـــد الطوزي، 
الأســـتاذ الباحث فـــي العلوم السياســـية 
والاجتماعية، إلى أنه لا يجب طرح أرضية 
للديمقراطية التشـــاركية، من خلال الحوار 
الاجتماعـــي كمـــا عرّفته المنظمـــة الدولية 
للشـــغل بين ثلاثة شـــركاء؛ أربـــاب العمل، 
العمال والنقابات، والدولة، فقط، ولكن عبر 
توسيع المجتمع المدني الذي يضم الفاعلين 
يحضـــرون  الذيـــن  والفاعلـــين  الجديـــد، 

السياسات العمومية ككل.
وأضـــاف الطـــوزي ”يجـــب التفكيـــر 
والحـــوار حول المفاهيم المؤطـــرة للحوار، 

والشـــرعية  السياســـية  الشـــرعية  ومنها 
النقابيـــة“، مفيـــدا في هذا الإطـــار بأنه لا 
يمكـــن تغييـــب الـــدور المحـــوري للبرلمان 
لأن هنـــاك حيث يوجد الحـــوار، داعيا إلى 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار دور المعارضة في 
تطور الحـــوار السياســـي أولا ثم الحوار 

الاجتماعي.

ودعا الباحث إلى التفكير في شـــرعية 
الجماعية  والمصالـــح  الفئويـــة  المصالـــح 
الخاصـــة وقضية الصالح العـــام، لأن هذا 
الأخيـــر ينبثـــق مـــن اختيارات سياســـية 
واضحة، ممـــا يطرح قـــدرة الفاعلين على 

تدبير الضغوطات.
ويتفق الباحثون على أنه في ظل أزمة 
والوســـاطة،  السياســـية  للتمثيلية  عالمية 
تتطلـــب أن يكـــون الشـــركاء الاجتماعيين 
الذين يتـــم الحديث إليهـــم أقوياء ولديهم 
إمكانيـــة لاحترام الالتزامـــات لأنه لا حوار 
إذا لـــم يكن ذلـــك، وأن تجربة هذه الســـنة 
بالمغـــرب، خاصة في التعليـــم، تطرح عدة 
نقـــاط في ما يخـــص التمثيليـــة والالتزام 
بالتعهدات، وأن الأمر برمته يتطلب نقاشا 
سياسيا واضحا ومسؤولا أكثر منه حوارا 
اجتماعيـــا دوريا ويرتبـــط باحتفالية عيد 

العمال في شهر مايو من كل سنة.
وفي مـــا يتعلق بالجانـــب الحكومي، 
أورد وزيـــر الإدماج الاقتصـــادي والمقاولة 
الصغـــرى والتشـــغيل والكفـــاءات يونس 
الســـكوري فـــي مداخلته أن فـــي التجربة 
المغربيـــة ”حاولنـــا العمـــل على مأسســـة 
الحـــوار الاجتماعي، بمعنى وجود انتظام 
ودورية غير شكلية، وأن تحدي الثقة فرض 
ضخ مخرجات دقيقة ومكلفة ضمن الحوار 
الاجتماعي تُخاطب من سيســـتفيدون في 
آخـــر المطـــاف، وإلا ســـيظل الحـــوار بناء 
مؤسســـاتيا بيننا ’لا يســـمن ولا يُغني من 

جو'“.
واســـتحضر الوزير المغربـــي، في هذا 
الســـياق مـــا تم ضخـــه خلال الحـــوارات 
القطاعية من ميزانيات مهمة، لافتا إلى أن 
المغرب وصل إلى الإجماع السياســـي على 
النظام والدســـتور والتوجه العام للبلاد، 
وجميع القـــوى مجمعة علـــى المغرب كما 
نـــراه، ما يجعـــل العقبـــات المطروحة عند 

مجموعة من البلدان غير مطروحة عندنا.
وأمام الوضعية التي يوجد بها المغرب 
والتحديات التي أمامه، يضيف السكوري 
”تجعلنـــا بحاجة إلى إرســـاء طبقة جديدة 

داخل البناء المؤسساتي، وتتعلق بالتوافق 
الديمقراطـــي، والذي يعنـــي أن جانبا من 
التنافـــس الممكـــن يمكـــن أن نتذاكر حوله 
أو نضعـــه جانبا بشـــكل جزئي في مرحلة 
تاريخية لأن التحديات التي أمامنا تتطلب 

أن نُقدم للمجتمع الذي انتظر طويلا“.

تســـاءل  الأكاديمي  المســـتوى  وعلـــى 
المفكر المغربي ســـاعف ”هـــل يعني الحوار 
الاجتماعي الوصول إلـــى مجتمع يتحرك 
بتوافقـــات اجتماعيـــة؟ وهـــل يتنافى مع 
بـــأن  مفيـــدا  الاجتماعيـــة؟“،  التوتـــرات 
أساتذته في قانون الشـــغل كانوا يقولون 
إن الإضـــراب ليس ســـيئا إذا كانت غايته 
توســـيع القدرة التفاوضية، لأنه يدل على 
حيويـــة المجتمـــع، ولا أظـــن أن الهدف من 
الحوار الاجتماعي الوصول إلى الإجماع، 
لأن التوتر جزء من الحوار، وليس شـــرطا 
أن نكـــون جميعا متوافقـــين، لأن هذا الأمر 
يعبر عن حيوية المجتمع وتنافســـيته، لأن 
تعبيـــرات المجتمع المختلفة يمكن أن تغني 

مشروعنا المشترك.
وأثـــار شـــروط الحـــوار الاجتماعـــي، 
ذلك أنـــه ليس إخبـــارا أو استشـــارة، بل 
هو تبادل للرأي على أســـس تشـــخيصات 
متفق عليها وعلى أهداف مشـــتركة، مفيدا 
بأن الشرط الأول يهم التمثيلية الحقيقية، 
مثيرا المقاييس المعتمدة بالنسبة للفاعلين 
الجـــدد في حال دخولهـــم الجيل المقبل من 

الحوارات الاجتماعية.
متعلـــق  الثانـــي  الشـــرط  أن  وتابـــع 
الآراء  لتبـــادل  الفعالـــة  بالميكانيزمـــات 
والتنويـــر المتبـــادل حول المشـــاريع التي 
يحملهـــا الفاعلـــون، مضيفـــا أن الشـــرط 
الثالث متعلق بالســـير العـــادي والمنتظم 
للحـــوار، مشـــيرا إلـــى الاختـــلالات خلال 

العشر سنوات الماضية.

الوساطة ضرورية

من وجهة نظر حكومية، أشـــار الوزير 
الســـكوري في تدخلـــه إلى أن الوســـاطة 
السياســـية ضروريـــة لتذليـــل الصعـــاب 
والمرور من التوافق السياسي إلى التوافق 
الديمقراطـــي، مفيـــدا بـــأن آليـــة الانتقال 
تجعلنا أمـــام مآزق أولهـــا مرتبط بجودة 
التمثيلية، التي تسقط ببعض البلدان أمام 
إشـــكاليات مجتمعية ، مبـــرزا أن المجتمع 
بـــه ديناميتان، أولاهمـــا دينامية ”مجتمع 
النظام“ التي تشـــتغل بها المؤسســـات، ثم 
الذي يطمح  دينامية ”مجتمـــع التعادلية“ 
إلى المساواة، مفيدا بأن الحوار الاجتماعي 
يأتـــي كآلية لامتصـــاص نقـــص الفعالية 
والتغطية على إشكاليات التمثيلية للبناء 
السياســـي لما قبل الحـــركات الاحتجاجية 

والتعبيرات المجتمعية.
وذهـــب الطـــوزي إلـــى أن مـــا يجعل 
الحـــوار الاجتماعـــي ناجحا هـــو الجانب 
ومنســـوب  الثقـــة  وقضيـــة  الأخلاقـــي، 
الثقة بـــين الفاعلين واحتـــرام الالتزامات 
والوضوح فـــي المواقف، وهـــذا يدخل في 
إطار الثقافة السياسية، مركزا على أن هذا 
الجانب الأخلاقي جد مهـــم ليس للفاعلين 
المباشرين في الحوار فقط بل حتى المحيط، 
خصوصـــا الصحافة ووســـائل الاتصال، 
مبـــرزا أن النموذج التنمـــوي الجديد كان 
مشـــروطا بميثاق الثقة وميثـــاق التنمية 
الاجتماعيـــة، والآن أصبح معلقـــا، مفيدا 
بأنـــه كان سيرســـم المحطـــة التـــي تجعل 
الفاعلين ملتزمين على المستوى السياسي 

والأخلاقي وتطوير سبل الحوار.

توسيع قاعدة المشاركين في الحوار الوطني 

المغرب يتطلع إلى إرساء 
أرضية جديدة للحوار الاجتماعي 
تستجيب للتحديات المشتركة

إذا انتشرت الحرب في 
المنطقة فإن مستقبل 

عملية التطبيع الإيرانية 
- السعودية سوف يخيم 

عليه عدم اليقين

نجاح الحوار الاجتماعي 
يتطلب أن يكون الشركاء 

الاجتماعيون فاعلين 
ولديهم القدرة على احترام 

الالتزامات

المقاربة التشاركية سبيل الرباط للتغلب 
على الإشكاليات العالقة
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التونسي العسير

تختلف أو تتفق مع مؤسسة 
”تكوين“ التي تدعو إلى التنوير 

ومواجهة ما يضعه السلفيون من حجْر 
على العقل، فقد أحدثت حراكا فكريا في 

مصر خلال الأيام الماضية، وأوجدت 
جدلا ونقاشا وحوارا، بعضها إيجابي 

وغالبيتها سلبية، تحتاجها مصر 
لتحريك المياه الراكدة، حيث تكلّست 
الحياة الثقافية بشكل غير مسبوق، 
ويكفي هذه المؤسسة أنها شجعت 

الكثيرين على الاشتباك مع قضية هي 
جزء من الشأن العام.

مهما كانت أهداف القائمين على 
”تكوين“، فإنها فتحت الباب لنقاشات 

فكرية وأحيت سنة غابت طويلا، ودفعت 
الكثيرين للعودة إلى الاشتباك مع الواقع 

من زوايا وجوانب متباينة، يحسبها 
البعض ضارة، لكن نفعها سيظهر لاحقا 
عندما يتأكد هؤلاء أن الساحة الثقافية 
غنية بالاجتهادات، مع أو ضد لا يهم، 
فالحراك الفكري يصطحب معه حراكا 

سياسيا، حيث يصعب وجود نشاط 
في الجانب الأول وخمول في الجانب 

الثاني.
لم تظهر كرامات ملموسة لمؤسسة 
”تكوين“ حتى الآن، غير أنها استنفرت 
همم البعض للدفاع عنها أو التطاول 

عليها والتفتيش في نوايا وتاريخ 
أعضاء مجلس الأمناء، وهي عملية 

قاسية على من مستهم أضرار معنوية، 
إلا أنها تدفع الأقوياء منهم على المواجهة 

والصمود والدفاع عن الفكرة وتقديم 
رؤى تتجاوز إشكاليات التراث وتنقيحه 
وتجاذباته المتعلقة بالتكفير الذي يجيده 
المتشددون لقلب الطاولة على خصومهم.

تحتاج مصر إلى حراك سياسي، 
من خلال مؤسسة أو مركز أو حزب على 

غرار ”تكوين“، يسهم في إثارة الجدل 
والنقاش في عدد كبير من القضايا، 

ليس بالضرورة أن تقتصر على النواحي 
المحلية، فالمرحلة التي تمر بها مصر 
في حاجة إلى إبداعات سياسية على 

المستويين الداخلي والخارجي، بأشكال 
تدور خارج نطاق المكونات التي تدور 

في فلك جهات مكبلة بحسابات رسمية، 
جعلتها إلى حد بعيد مقيدة في أفكارها، 
أو تدور غالبيتها في إطار محدد، يلتزم 

الكثيرون به خوفا من الخروج على النص 
والتعرض لمحاسبة قاسية، أو إيمانا بما 

يقومون به ومن يرشدونهم إليه.

دخلت مصر مرحلة عارمة من 
الفوضى السياسية بعد ثورة 25 يناير 

2011، وتجاوز عدد الأحزاب التي حصلت 
على تراخيص قانونية المئة حزب، لا 

يستطيع الكثير من المصريين التعرف 
سوى على عدد محدود منها، قد لا 

يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يعني أن 
هناك نمطية وتكرارا وانفلاتا، وأن رئاسة 

الحزب أو نيل منصب فيه تحولا إلى 
وظيفة وليسا عملا تطوعيا،

ما جعل المهمة بعيدة عن العمل
السياسي الحقيقي.

كما أن الدولة أرادت السيطرة 
على حالة الفوضى الحزبية ومنع 

جيوب جماعة الإخوان والمتطرفين من 
توظيفها، فأمعنت وبالغت في التضييق 

عليها، وجيّرت عددا من الأحزاب 
لخدمة أهداف الدولة المرحلية، حتى 
وصلت بعض الدوائر الرسمية إلى 

الامتعاض أحيانا من الدور الذي تلعبه 
أحزاب قريبة منها، والتي يحلو لبعض 
المصريين وصفها بـ”الكرتونية“ كدليل 

على هشاشتها.
اجتهدت بعض الأحزاب المحسوبة 

على الحكومة أو ضدها، فأصابت 
وأخطأت، لكنها أخفقت في تحريك 

المياه السياسية، بما لا يتناسب مع 
التاريخ العريق للأحزاب في مصر 

ومعرفتها بأهمية دورها في الفضاء 
العام سابقا، خاصة وقت الاستعمار 
والتحديات المتعاظمة التي واجهتها 

الدولة في ذلك الوقت، ويمتد هذا 
التاريخ إلى أكثر من مئة عام، وأسهم 

جُلها بدور مهم في الحراك الداخلي 
والخارجي.

عندما شاهد مصريون ما أحدثته 
مؤسسة ”تكوين“ من حراك تمنى 

بعضهم ولادة سياسية لمؤسسة أخرى، 
تلعب دورا مشابها في مجال التنوير 
والتطوير للمساهمة في ملف الوعي 

على الصعيد السياسي، لأنه محدد مهم 
وقت أن تتزايد الصعوبات التي تحيط 

بالدولة، فلن يفيدها من يشيرون إلى 
كل شيء بالتمام، ولن ينفعها من يرون 

أنْ ليس في الإمكان أبدع مما كان، إذ 
تستطيع الدولة أن تستفيد من الأفكار 
السياسية الخلاّقة التي يمكن طرحها 
بعيدا عن سلطتها، لأنها متحللة من 
القيود وتتمكن من تقديم تصورات 
مجردة من أية مصالح، وبعيدة عن 

عبارة ”الوطنية مدفوعة الثمن“.
شاعت هذه العبارة سياسيا، لأن 

عددا كبيرا ممن يدافعون عن توجهات 

الدولة السياسية والاقتصادية 
والإعلامية، يعملون ضمن جهات تابعة 

لها مقابل أجور سخية، بينما معظم 
من يقدمون أفكارا جديرة بالمناقشة من 

خارج هذه الدائرة لا يتقاضون أجرا، 
وإطلاق العنان للفريق الثاني والعمل 

بشكل مقنن يجلب المزيد من الأفكار 
البديعة، ويجبر أنصار ”الوطنية 

مدفوعة الثمن“ أن يقدموا إسهامات 
يستفيد منها صانع القرار.

كل حراك سياسي يصب في 
حصّالة الدولة، فإن أصاب أصحابه 

فلهم أجران. أجر الاجتهاد والنصيحة 
الحقيقية. وإن أخطأوا فلهم أجر 

تشجيع الآخرين على تقديم ما هو 
أنفع، وما يعزز القناعات بعدم وجود 
ممانعات من قبل الدولة في ذلك أنها 

سمحت لـ”تكوين“ بالانطلاق من 
القاهرة ولم تتدخل لتحجيمها أو 

دعمها رسميا.
وإذا كانت هناك أهداف خفية 
ألمح البعض إلى أنها تقف وراء 

خروج ”تكوين“ الفكرية للنور 
وأبرزها محاربة المتطرفين وشغل 

الناس بقضايا جانبية، فإن ”تكوين“ 
السياسية يمكن أن تحقق الغرض 

نفسه، والميزة التي توفرها هذه 
النوعية من المؤسسات تكمن في 

السماح بانطلاقها وكشف ما تنطوي 
عليه أجندات البعض من أهداف خفية، 

فالوجود الرسمي والظهور في العلن 
يحمي الدولة من الأفكار الخاطئة التي 

يتم التجهيز لها في الظلام، وما لم 
تصل جماعة الإخوان إلى السلطة في 
مصر ما كان الكثيرون عرفوا نواياها 

الحقيقية التي نضجت خلف الكواليس 
وبعيدا عن دائرة الضوء.

من المهم أن تكون هناك جهة تشبه 
”تكوين“ لمناقشة القضايا السياسية، 
فالتغيرات التي حدثت في مصر على 

مدار العقد الماضي كبيرة وتحتاج إلى 
مراجعة وتلاقح في الأفكار لاستخلاص 
العبر والدروس، لأن استمرار التصحر 
السياسي أو ترك فئة تزعم أنها تملك 
المعرفة وحدها يحمل افتراء على دور 
مصر ويخل بمكانتها، فلابد من فئات 

أخرى تطرح رؤى مغايرة ليتسنى 
وضع خيارات عديدة أمام صانع 

القرار.
وتفرض التحولات التي تشهدها 

المنطقة والترتيبات التي يتم التجهيز 
لها طريقة جديدة في التعامل معها من 

قبل الدولة المصرية، ويسهم الحراك 
السياسي في تغذيتها بروافد تتناسب 

مع التفاعلات المقبلة، تضاف إلى 
أفكار يتم إعدادها من جانب الأجهزة 

الرسمية.
ليس مطلوبا أن يكون الحراك لأجل 
المناكفات السياسية ووضع تصنيفات 

مطلقة للمؤيدين والمعارضين، فهذا 
يصلح عندما تكون هناك معركة 

انتخابية، ولأن المعركة الراهنة على 
مستقبل مصر فالأمر في حاجة إلى 

المزيد من العصف الذهني المحمّل 
بأفكار سياسية ناضجة تخدم الدولة، 

وليس شخصا للحصول على فائدة 
مادية معينة.

مصر في حاجة إلى {تكوين} سياسي
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إذا كان ثمة درس يمكن أن 
تستخلصه تونس من أزمة 

النقص الحاد للموارد المائية، فهو 
إعادة النظر في الاختيارات المتبعة في 

التنمية الاقتصادية وخاصة التنمية 
الزراعية، التي تطرح وضعيتها اليوم 

بشكل ملح، حتمية اعتماد مقاربة 
أكثر فاعلية، ومغايرة لما تم اعتماده 

في القطاع على جميع الأصعدة خلال 
عقود خلت.

الزراعة تضررت بشدة خلال 
السنوات الماضية، ليس بسبب الجفاف 

فقط، وإنما أيضا بسبب الإهمال، 
وانشغال السياسيين بخلافاتهم 

وصراعاتهم على السلطة. واليوم 
تمر الدولة بمخاض عسير لاستعادة 
دورها في هذا المجال الإستراتيجي، 

الذي تراهن عليه للنهوض بالاقتصاد 
العليل، متسلحة بمقولة ”ويل لأمة 

تأكل مما لا تنتج“، لكن التحديات تبدو 
كبيرة مع ندرة المياه والتغير المناخي.

التساؤل، الذي يتداول كل يوم 
بين أوساط الخبراء والمزارعين ومربي 

الماشية والناشطين عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي، هو ذلك الذي 
يتعلق بالأسباب التي جعلت الدولة 

تعجز عن تحقيق اختراق، ولو بسيط، 
حتى الآن، في هذا الملف الحساس رغم 

الدراسات الكثيرة، التي حذرت منذ 
سنوات، وحتى قبل 2011، من تعرض 

البلاد إلى أزمة مياه حادة.
في تونس، كما هو الحال في ليبيا 

والجزائر والمغرب، تقلص تساقط 
الأمطار بشكل مقلق، وتراجعت إلى 
ما دون عتبة الفقر المائي، والمحدد 

بألف متر مكعب سنويا لكل فرد، وفقا 
للبنك الدولي، والذي يتوقع نقصا 

حادا أقل من 500 متر مكعب بحلول 
نهاية هذا العقد. لكن المشكلة قد تتفاقم 

مع النمو الديموغرافي، وأيضا مع 
تعويل الدولة أكثر على تصدير حصة 
من المحاصيل لتوفير العملة الصعبة، 

وبالتالي يواجه المسؤولون مفارقة 
عليهم معالجتها بشكل مدروس ودون 
خسائر. قد يكون تحقيق ذلك صعبا، 

لكنه ممكن.
بفعل قلة مياه السدود لجأت 

مصالح الدولة إلى تقنين حصص 
ري المزارع واقتصارها على بعض 

المحاصيل واستخدام البذور المقاومة 
للجفاف كحل مؤقت ومرحلي إلى 

حين توسيع قاعدة محاطات التحلية 
بتمويلات خارجية، ومعالجة مياه 
الصرف الصحي، بما يضمن أمنها 

المائي وسدّ حاجات الزراعة. لكن ذلك 
لا يكفي، إذ أن التسهيلات المقدمة 

للمزارعين وخاصة في الأرياف لا تبدو 
مشجعة.

لا شك أن إهمال القطاع الزراعي 
والصعوبة في مواجهة تحدياته 

المعقدة نتيجة ندرة المياه العصب 
الرئيس لإنتاج المحاصيل، دفعا أعدادا 

من سكان الأرياف إلى النزوح إلى 
المدن، الأمر الذي زاد في تأزيم الأوضاع 

أكثر، مما يستوجب معالجة الأوضاع 
معالجة جذرية بعيدا عن أساليب 

الترقيع، التي ظل المسؤولون يرددونها 
ويعتمدونها دوريا، دون تحقيق نتائج 

ملموسة.
يعزى بطء المعالجة لأسباب 

هيكلية وتنظيمية وتقنية داخلية 
مقموعة بيروقراطيا، من جهة، 

ولمصاعب مرتبطة بالأزمات العالمية 
والصدمات الخارجية من جهة ثانية. 

وتتجلى هذه الأزمة في مظاهر لا 

يمكن حصرها، لعل أبرزها تخلف 
الزراعة وضعف إنتاجيتها ومحدودية 

طاقتها التشغيلية رغم المقدرات الهائلة 
المتوفرة، ذلك أن مساحة الأراضي 

الصالحة للزراعة تتخطى الخمسة 
ملايين هكتار، لكن لا يستغل منها 

سوى 24 في المئة فقط.
وكدليل آخر على سوء إدارة الدولة 

للقطاع، ظلت ميزانية وزارة الفلاحة 
الخاصة بالاستثمار، مثلا، تدور في 

حلقة مفرغة وعناوين معروفة وأعمدة 
ثابتة مع كل حكومة تأتي، كترميم 

السدود وتوفير كميات البذور وشراء 
معدات زراعية خفيفة والحملات 

الدورية لتلقيح المواشي، دون التعمق 
أكثر بشكل فني في كيفية الاستفادة من 

المخصصات السنوية، وتوظيفها على 
النحو الذي يُبنى على مسار تحقيق 

الاكتفاء الذاتي.
من أهم المشاكل، التي تعترض 

الزراعة، كذلك، وتتطلب معالجة عاجلة، 
التعامل الخاطئ للدولة مع القطاع على 
مدار سنوات، لدرجة التفريط في البذور 

والمشاتل المحلية في مقابل استيراد 
بذور ومشاتل مهجنة من الخارج، 

وجعلها في تبعية لدول أخرى، تحت 
يافطة تشجيع الاستثمار وتحسين 

الإنتاجية، بيد أن النتائج كانت 
عكسية، حيث اكتنزت شبكة مورّدي 
الأموال على حساب دمار المزارعين.
إن حل القضايا الملحة المتعلقة 
بأزمة المياه تشكل خطوة حاسمة 
لتحقيق سياسة غذائية سيادية 

ومستدامة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا 
بهزات حقيقية في القطاع، في بنيته 
وتنظيمه، وإحداث تحول في هيكلته 

وأولوياته، واتخاذ حزمة تدابير 
تنظيمية تواكب الواقع مع وضع 

تصور شامل لإستراتيجية فعّالة تقطع 
مع الرتابة، التي طبعت هذا المجال 

لسنوات، تقوم على الشفافية والحوكمة 
ومكافحة الفساد.

ولذا، فإنه لبناء اقتصاد مستقل، 
والخروج من عباءة التخلف المائي 

والغذائي، من الضروري اليوم إجراء 
إصلاح زراعي عميق يتجاوز الكلام 

المنمق والشعارات الرنانة مع التركيز 
على إشراك أصحاب المصلحة في 

اتخاذ القرار أيضا، لأنهم في الصفوف 
الأمامية لهذه المعركة الوجودية، التي 

بات فيها الإجهاد المائي والتكاليف 
الباهظة بسبب الصدمات الخارجية 

محددين رئيسيين في رسم ملامح 
مستقبل القطاع.

يتمثل الإصلاح بشكل رئيسي في 
محاور أساسية تتعلق أولا، بالإسراع 

في معالجة مسألة ملكية الأراضي 
وتصحيح أوضاعها القانونية 

وتوزيعها على المزارعين لاستغلالها 
وتحقيق مبدأ المساواة مع أصحاب 

الحيازات الكبرى، وثانيا، القيام بهيكلة 
كافة فروع الإنتاج فيها وطرق تمويلها 
وربطها بالقطاعات الأخرى، ولا يمكن 

هنا إغفال دور البحث العلمي وتوظيف 
التكنولوجيا لمواكبة عصر الرقمنة، 

أما المحور الثالث، وهو لا يقل أهمية، 
فيتمثل في تنظيم السّوق المحلية 

بإحكام في الجوانب التي تتّصل بها، 
وعلى رأسها سلاسل الإمداد.

متى نستيقظ، ونعي أن الأمن 
المائي والأمن الغذائي شيئان 

متلازمان؟ وأن الاستعداد الحقيقي 
لتحديات المناخ لا يمكن أن يتم 

بالحلول الطارئة، التي ستتلاشى ما 
إن تذهب حكومة لتأتي أخرى وتعيد 

نفس الكرّة إلى ما لا نهاية، ويظل 
التونسيون، والمزارعون هم ضحايا 
سياسات عقيمة لا تسمن ولا تغني 

من جوع!

المرحلة التي تمر بها مصر في 

حاجة إلى إبداعات سياسية على 

المستويين الداخلي والخارجي 

خارج نطاق المكونات التي تدور 

في فلك جهات مكبلة بحسابات 

رسمية جعلتها إلى حد بعيد 

مقيدة في أفكارها

معركة على مستقبل مصر
الزراعة في تونس ضحية الجفاف وخلافات السياسيين

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

ا ال خلافات فاف ال ة ض ن ت ف ة ا الز



يتداول العراقيون نكاتا غالبا 
ما تكون خشنة. ليست الرقة 

من طبعهم كما يُشاع عنهم. لا أحد 
يدري مَن هو المسؤول عن ذلك الخطأ. 
ربما لأن العراقي يظهر قدرا من الرقة 

حين يكون غريبا. وهو ما ليس من 
طبعه دائما. والعراقيون يصفون 

حياتهم بأنها ”سينما“ لما تتضمنه 
من تناقضات. ذلك ما استفاد منه 

الأميركان حين احتلوا العراق. لقد 
استنهضوا كل العناصر التاريخية 

التي في إمكانها أن تحول حياة 
العراقيين إلى ”سينما“.

وكم كان بعض المثقفين التابعين 
للمحتل ظريفا بالطريقة العراقية حين 

أعان سلطة الاحتلال على الانفتاح 
على ثقافة فلكلورية، كان العراقيون قد 
غادروها منذ أن استقرت أحوال الدولة 

المدنية في بلادهم. ما فعله مثقفو 
الاحتلال أنهم مرروا الكثير من مفردات 
التخلف بحجج ذرائعية، كان من أهمها 
استحضار الهوية العراقية والتخلص 
من الهوية العربية ولم تكن تلك الهوية 

إلا مزيجا من الأعراف العشائرية 
والمرويات الطائفية التي ليس لها سند 
في التاريخ. ليس العراقيون هم الشعب 

الوحيد الذي يميل إلى الخرافة. غير 
أنهم ألغوا صلتهم بالعصر حين 

وضعوا خرافاتهم في مكان لا يمُس 
وأضفوا عليها هالات القداسة.

مضت عشرون سنة تقريبا على 
الاحتلال الأميركي الذي قضى على الدولة 
العراقية التي أقيمت في عشرينات القرن 

العشرين. عبر تلك السنوات المريرة لم 
يتمكن العراقيون من أن يبنوا دولتهم 

الجديدة. كانوا ينتظرون من سلطة 
الاحتلال أن تبني لهم تلك الدولة. وتلك 
عادتهم. بريطانيا بنت دولتهم الأولى. 

غير أن الولايات المتحدة لم تتعهد ببناء 
دولة على أنقاض الدولة التي هدمتها. 

كان مشروعها يقوم على تدمير دولة 
اسمها العراق. لم تكن محاولات مثقفي 

الاحتلال إلا جزءا من ذلك المشروع.  

كشفت الأحزاب الحاكمة في العراق 
عن واحد من أهم مظاهر إفلاسها 
السياسي حين وزعت فئات الدولة 

المغدورة بين العشائر والطوائف بما 
يخدم الهدف الذي عملت على ترسيخه 

وهو تغييب العقل. وبدلا من أن تنفق 
الدولة العراقية الناشئة الأموال على 

التعليم، صارت تنفق أضعاف ما يحتاجه 
التعليم من أموال على التجهيل، فصار 

العراقيون يقضون أكثر من نصف سنتهم 
وهم يؤدون طقوسا ينتمي الجزء الأكبر 
منها إلى المرويات الطائفية التي لا تمت 

إلى الدين بصلة.
وإذا ما كانت ذاكرة العراقيين قد 
اكتظت بمآسي الحرب الأهلية التي 

وقعت بين عامي 2006 و2008 فإن الأحزاب 
الطائفية عملت على تجذير أسباب الفتنة 
من أجل تطبيع الطائفية اجتماعيا لا حبا 
في المذهب الغالب، بل لضمان الاستمرار 

للنظام الطائفي الذي فرضه الأميركان 
خيارا وحيدا.

ولأن أسباب الفتنة الطائفية تعود 
إلى ما قبل ألف وأربعمئة سنة فقد كان 

استحضارها يتم بطريقة تدعو إلى 
الضحك كما جرى في المحاكمات التي 

شهدتها النجف للخليفة الأموي يزيد بن 
معاوية وكبار ضباطه بسبب تورطهم في 

مقتل الإمام الحسين بن علي في واقعة 
الطف المشهورة التي حدثت في كربلاء 
عام 680. كانت تلك المحاكمات المضحكة 

مسرحيات رثة، ليس الغرض منها البحث 
عن الحقيقة وقد صارت ملك التاريخ، 

بل كان الهدف منها الارتفاع بمنسوب 
الكراهية تحت شعار ”أتباع الحسين 
وأتباع يزيد“. ذلك شعار مضلل رفعه 
الفاسدون من أجل أن يمرروا عمليات 
فسادهم في ظل فوضى ”مَن قتل مَن؟“.
لن يتمكن العراق من الخروج من 

المغطس الطائفي إلا بإرادة وطنية 

عمل الأميركان على طمسها. لذلك فإن 
التجاذبات الطائفية ستكون بمثابة درس 
مفتوح على الكثير من المفاجآت المضحكة 

التي تنطوي على قدر لا يستهان به من 
الحزن لما يتعرض له العقل البشري من 
اعتداءات فظة. وما تفتقت عنه عبقرية 

مقتدى الصدر في الدعوة إلى اعتبار ”يوم 
الغدير“ عطلة رسمية لا يخرج عن ذلك 

الإطار. إضافة يوم عطلة إلى العطلات 
التي يتمتع بها العراقيون لا يضر في 

شيء لولا أن ذلك اليوم يزيد من منسوب 
الفتنة الطائفية.

سيضحك مَن لا يزال يملك عقلا. 
فسواء كان الأمام علي أول الخلفاء 

الراشدين أو غيرهم فإن المسألة باتت 
في ذمة التاريخ. غير أن النظام الطائفي 

يحتاج إلى رافعة تاريخية تعلي من 
شأنه. لذلك طالب آخرون أن يكون يوم 

السقيفة عطلة رسمية أيضا. حوار بائس، 
هو ما لا يستحقه العراق. جدل مهين 

للعقل العراقي الذي جرى سحقه.
الطائفيون يتسابقون على الضحالة 

والرثاثة فيما يكتفي الشعب العراقي 
بدور المتفرج الذي لا حول له ولا قوة.

الثلاثاء 2024/05/21      
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”العراق لم يعد في حاجة إلى وجود 
بعثة الأمم المتحدة ونطالب بإنهاء 
أعمالها“ كان ذلك مضمون رسالة محمد 
شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي 

في مخاطبة موجهة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبا إياه 

بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة بشكل 
نهائي بحلول 31 ديسمبر 2025، مؤكدا أن 
مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق 

لم تعد متوافرة بعد الآن.
السوداني كان قد أضاف في رسالته 

إلى طلب العراق في 2023 تمديد بعثة 
الأمم المتحدة لمدة عام تنتهي في مايو 

2024 النظر في تقليص ولاية البعثة.
القرار العراقي جاء بالتزامن مع قرب 

انتهاء عمل المبعوثة الأممية في العراق 
جينين بلاسخارت ومغادرتها هذا البلد.

اعتراف ضمني بفشل عمل تلك 
المنظمة وإن جاء متأخرا ليكشف 

الخطوط الحمراء في دهاليزها التي لم 
يتجرأ أحد على كشف ملفات فسادها 

وتواطؤ المنظمة مع الحكومات العراقية 
المتعاقبة، إلا أن تقرير صحيفة الغارديان 
الاستقصائي بتاريخ 22 يناير 2024 كشف 
عن حجم ذلك الفساد الذي كانت تمارسه 

تلك البعثات منذ عملها في العراق بعد 
عام 2003، ويبدو أن الفهم الخاطئ لعمل 

تلك المنظمات، في داخل النظام السياسي 
العراقي وطبيعة ردود الأفعال من خلال 
التدخل في الشأن الداخلي للبلد، جعل 

من وصف دورها بالاستعماري وتسمية 
ممثلها بالمندوب السامي على الرغم 

من تفويضها الأساسي لتقديم المشورة 
والدعم والمساعدة لحكومة وشعب 

العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي 
الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية 

ومساعدته في تيسير الحوار الإقليمي 
مع جيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان 

وتنظيم الانتخابات.
يدرك العراقيون حجم التخادم الفاسد 

بين المنظومة السياسية الحاكمة وتلك 
المنظمات، يصعب الكشف عن ملامحه 

طالما كان الجميع يسير في مركبه 
الواحد.

لا ينسى العراقيون الدور السلبي 
الذي لعبته بلاسخارت في أحداث العراق 

ومحاولاتها الرقص على جراحهم، 
والمحصلة أن الجميع لم يكن راضيا 

عن أفعالها، فشباب تظاهرات ”تشرين“ 
يتهمونها بالانحياز إلى الجاني ضد 

الضحية حين كانت تتنقل بالتيك توك 
بين المتظاهرين في ساحة التحرير وتنقل 
صورة مغايرة لما يحدث، في ذات الوقت 
الذي كانت فيه أحزاب الإطار التنسيقي 

تتهمها بالتدخل في الشأن الداخلي للبلد.
لكن اللعنة التي تلاحق بلاسخارت 

تلك التي حدثت في عام 2015 حين ارتكبت 
القوة الجوية الهولندية خطأً أثناء تنفيذ 

ضربة جوية ضمن عمليات التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش وأودت بحياة 
85 مواطنا من الأطفال والنساء المدنيين 
في الحويجة في محافظة كركوك، حين 
كانت بلاسخارت آنذاك تشغل منصب 

وزيرة الدفاع الهولندية كمسؤول 
مباشر عن ذلك الخطأ والتقصير، إلا 

إن بلاسخارت أفلتت من العقاب وظلت 
القضية في أدراج النسيان والتعتيم، بل 
وصل الحال إلى مكافأتها برئاسة البعثة 

الأممية لمساعدة العراق ”يونامي“ فيما 
بعد لسنوات طويلة.

أخذ حجم الفساد نوعاً آخر حين 
كشفت الصحافة الهولندية في تقرير 
استقصائي عام 2023 ضياع أو سرقة 

أربعة ملايين ونصف المليون يورو 
خُصصت كتعويضات من الحكومة 

الهولندية لضحايا تلك المجزرة بالحويجة 
نتيجة الخطأ في الضربة الجوية والتي 

لم تصل إلى ضحايا الجريمة.
بعثة الأمم المتحدة التي تأسست في 

العراق بعد عام 2003 برقم 1500 والتي 
تعرّض مقرها في بداية عملها بفندق 

القناة في بغداد في أغسطس 2003 
لتفجير انتحاري أدى إلى تدميرها، حيث 

ذهب ضحية ذلك العمل الإرهابي 23 
موظفا من ضمنهم الممثل الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة سيرجيو دي ميللو 
وجرح أكثر من 100 آخرين.

في المقابل يصف البعض طلب 
إنهاء الدور الأممي في العراق بأنه قرار 

سياسي سيزيد من سطوة الأحزاب 
والنخب الماسكة للسلطة ويجعلها تتمرد 

على القانون بعد رحيل تلك المنظمة 

بغياب الرقيب الذي كان متابعا لشؤون 
البلاد، لكن القرار العراقي من خلال 

رسالة السوداني إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة يرسم بوضوح الرغبة العراقية 

في إنهاء تفويض تلك البعثة مهما كانت 
النتائج ليبقى السؤال الذي تصعب 

الإجابة عليه وهو كيف سيكون رد مجلس 
الأمن الدولي الذي يشرف على عمل 

هذه المنظمة للطلب العراقي دون وجود 
حق النقض الفيتو؟ وهل يُسمح بأخذ 

زمام المبادرة عراقيا والتخلص من قيود 
التدخلات الأجنبية؟ والأهم هل سيكون 

قرارا عراقيا موحدا دون أن ترفضه 
أطراف مشاركة في الحكم؟.

يسأل العراقيون قبل أن تغادرهم 
بلاسخارت عن جردة حساب لعمل تلك 
البعثة الأممية وأين كان صالحها من 
طالحها طوال تلك السنين من عملها؟ 

وهل استفاد الشعب من عمل تلك البعثة؟

قبل أن تغادر البعثة الأممية 
أرض العراق

هل البشرية قابلة للإصلاح

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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هل هناك أي أمل في وأد العفن 
الفكري المنتشر اليوم في العالم 

والمجتمعات؟
يبدو أن انتشار الوعي والتطور 

الفكري يحدث بشكل بطيء وعشوائي ولا 
يمكن التحكم به حقيقة، خاصة في ظل 

عالم كبير منفتح على بعضه دون حدود 
قيم ثقافية، دُفع ليصبح ”قرية صغيرة“ 

متصلة ببعضها لكن ليس للأسباب 
الصحيحة.. بمعنى الغاية مادية 

اقتصادية، وبالتالي فإن تغير شكل 
النظام العالمي، والاتصال والتواصل 

بين المجتمعات، والثورة التطورية التي 
حدثت، لا تصب في مصلحة تطور وعي 

وشخصية الفرد أو حتى حقوقه وحياته 
اليومية.. ولا تتماهى مع التطور الفكري 

والقيمي والثقافي للمجتمعات، بل 
تصب في مصلحة النخبة والشركات، أي 

لصالح الأقلية.
الوعي إن أردنا تعريفه، يكمن في 

قدرة الأفراد على هدم الموروثات الفكرية 
والثقافية المتوارثة والمتواجدة وتنقيحها 

وتطويرها وفي القدرة على دراستها 
بشكل يسمح ببناء قيم فكرية ثقافية 

جديدة تخدم الإنسان وتوازنه الروحي 
والمادي بشكل أفضل.

وهذا لا يحدث حقيقة في العصر 
الحديث، بل أغلب المجتمعات ترفض ذلك 

بشكل متطرف. وهناك عدم توازن بين 
التطور التكنولوجي المادي الشكلي وبين 
وعي ولاوعي الأفراد في المجتمعات. بل 
يمكن رصد اختلال في موازين الأفكار 

والقيم والمبادئ، وقد تصل بشكل مشوه 
للناس أو يتم التلاعب بها.

فمثلا، أصبحت الخرافات والأساطير 
ترتدي ثوب العلم والحكمة يتم 

اعتمادها كمسلمات وحقائق واضحة، 
لتشوّه برمجة عقل الأفراد وتزيد من 

جهل المجتمعات وغرقها في الظلمات 
وتسطيح عقل الإنسان.

من سيحارب الجهل والسطحية 
والتشوه الفكري اليوم، خاصة في ظل 

دول متداعية أمنيا وسياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا ومناطق كاملة تجتاحها 

الحروب والصراعات ومآسيَ إنسانية 
عميقة؟

يبدو لا أحد حقيقة. أو ربما قلة تتمّ 
محاربتها بشكل متطرف.. هذا العالم 

بات عشوائيا غوغائيا بلا رقيب أو 
حسيب، لا يهاب أي شيء أبدا. يستثمر 
في الجهل والظلمات الفكرية والتطرف 

لتدمير المجتمعات البشرية بشكل أفضل.
لا كوارث طبيعية ولا أساطير أو 

إيمانيات أو حروب قادرة اليوم على ردع 
أو تهذيب أو ترتيب حال المجتمعات. 

ضاعت البوصلة، وكل ما في الأمر أن 
الإنسان يعتاد الجحيم بظلامه ونزيفه 
وجهله وتشوهه وتستمر حياته بشكل 

طبيعي وسط الركام.
تم الاستثمار في صناعة التفاهة 

بشكل مربح وناجح، من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي والإعلام. وما زال 
يتم الاستثمار في أبخس العقول وأقل 

الناس جدارة. قلة من تحاول نشر النور 
محاورة العقول بروية وحكمة.

هذا العالم يعرف تماما كيف 
يجعل من الأغبياء مشاهير، ويعطي 
”المايكروفون“ للأكثر انزعاجا وأعلى 
صوتا وليس للأرقى فكرا. عالم يبدو 
أنه يرفض الحوار والنقاش سياسيا 
واجتماعيا وثقافيا وقانونيا وفكريا 

وفلسفيا بشكل قاطع، ويتبع دون وعي 
صوت كل من يبيع وهما أو تشتيتا أو 
يغذي أفكارا ظلامية متطرفة. والنتيجة 

مجتمعات محطمة.
العقول تصدأ إن طال عدم 

استخدامها. واليوم هناك فئة لا بأس 
بها لا تريد استخدام عقلها أو مراجعة 

مبادئها.. ترفض التغيير والتجديد 
بشكل عنيف وقاس، ترفض الغوص 

في عمق بحار الفكر والفلسفة والأديان 
وتفضل اللهو في البرك الضحلة من 
التطرف والسطحية والمجادلات غير 

الهادفة والحوار البيزنطي غير المجدي 
ومستعدة لمصادقة الشيطان من أجل 

مصلحتها.
لكن، عاجلا أم آجلا، ستحتاج 

المجتمعات البشرية بشكل جدي لمراجعة 
شاملة كاملة للوصايا والقيم والأفكار 

والدساتير والمعتقدات بما يلائم التطور 
المادي والعلمي وما يساعد في إحلال 

واقع أفضل للإنسان في كل مكان.
الجميع يستحق تجربة بشرية 

تحترم كيانه وروحه ووجوده.
الجميع يستحق أن يُقاد بحكمة إلى 

طريق النور من أجل واقع أفضل.
وهذا يقودنا إلى سؤال: أين ذهبت 

النخبة؟ وفي أيّ عالم يقطن المثقف؟ 
بداية، معيار النخبة غالبا تغير، 

فاليوم المعايير مادية سطحية ولم يعد 
المضمون الفكري والثقافي هو الفيصل. 
وأعتقد للأسف أن أصحاب العلم والفكر 

والثقافة وأصحاب الحكمة والرزانة، 
تهمشوا. والبعض منهم بدورهم 

يهمشون ذواتهم. ربما يترفعون عن عالم 
يرفضهم ولا يمكنهم الانسجام معه.. 
لكنهم يعطلون بذلك أهم دور لهم في 

قيادة المجتمع وإصلاحه نحو الحكمة 
والانفتاح الفكريينْ والقيم الإنسانية 

المتوازنة.
النخبة تم صلبها للأسف. ولطالما 

كان يتم إعدامها واتهامها بالجنون 
والغرابة. تحولت إلى طيف فقد صوته، 

بالكاد قادرة على الاعتراض وتسجيل 

موقف لها، يتم استبعادها من أي دور 
قيادة ورجمها، ويتم تهميشها إعلاميا 

لأسباب عدة أهمها أن ”المشاهدات“ باتت 
أهم من تنوير المجتمعات. لكن في عالم 
بات صوت الظلام والشيطان به أقوى، 

عليها المحاربة بشكل أقوى..
أين المفر؟ 

بداية دعنا نتفق أننا لا نريد عالما 
طوباويا. نحتاج فقط إلى التخفيف من 

آثار المهزلة العالمية، وإعطاء مساحة 
للتنوير تماما كما يتم إعطاء كل الفرص 

للظلمات والتسطيح الفكري. نحتاج 
إلى القليل من الهواء النظيف الممزوج 

بعبق الثقافة والتنوع الفكري والتسامح 
واللطف. نحتاج عالما أقل قسوة 

وغوغائية وهمجية.
وهذا لا يتم إلا بإعادة برمجة 

المجتمعات والأفراد بالعلم وبالإنسانية 
وبالانفتاح الفكري.

نحتاج اليوم إلى عودة حمورابي 
وإلى وصايا شورباك.. أو إلى قيامة 

المسيح لوضع حد للمأساة البشرية حتى 
لا نستمر بخلق جحيم أبديّ لأنفسنا.

نحتاج إلى أمثال جون لوك وجان 
جاك روسو وديكارت. نحتاج إلى إحياء 
عصر العقل من جديد وإلى ثورة فكرية 

فلسفية عالمية.
نحتاج إلى عصف ذهني بشري 

جماعي كبير، إلى حركة ترجمة أفضل، 
إلى مراجعة دقيقة فلسفية فكرية 

روحانية دينية لكل الموروثات الفكرية 
التي يحملها الأفراد على أكتافهم دون 

وعي حقيقي منهم بحقيقتها وصلاحها.
على المجتمعات إعطاء دفة القيادة 

للمفكرين والروحانيين وأصحاب الفكر 
والفلسفة والثقافة.. أن نسمح لهم 

بالتجمع ربما في غرفة كبيرة، ونستمع 
لمحاججاتهم لعلنا نخرج بقوانين دولية 

سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية 
ومذاهب دينية روحانية أفضل قادرة 

على إنقاذ البشر من ضياعهم.
نحتاج إلى فتح حوار طويل كبير 

بين مجتمعات العالم وحوار فكري 
ديني فلسفي قيمي يعمل على تصغير 

الفجوات بينها ويحد من الصراع 
الحضاري العنيف ويقلل من التطرف 

الديني الوطني الإثني الجائح.
البشر في حاجة إلى ثورة على 

الأصنام وهدمها لإعادة تعديل الموازيين. 
أو ربما.. حالتنا ميؤوس منها، فنحتاج 

إلى طوفان جديد ينتقي الأفضل 
والأصلح في هذا العالم فقط. أولم تهلك 
الحضارات السابقة حين كانت تحيد عن 

الطريق القويم؟ هلكت.. فلماذا لا نهلك 
نحن أيضا؟

لذا من الضروري البدء بصنع عالم 
جديد بعيدا عن العطب العقلي والتلوث 

الفكري الذي شوه حياة الإنسان 
وهدمها.

ممارسات سياسية أم مرويات طائفية

الأحزاب الحاكمة في العراق 

كشفت عن واحد من أهم مظاهر 

إفلاسها السياسي حين وزعت 

فئات الدولة المغدورة بين 

العشائر والطوائف بما يخدم 

الهدف الذي عملت على ترسيخه 

وهو تغييب العقل

المطالبة بإنهاء عمل بعثة الأمم 

المتحدة اعتراف ضمني بفشل 

عمل المنظمة وإن جاء متأخرا 

ليكشف الخطوط الحمراء التي 

لم يتجرأ أحد على كشف ملفات 

فسادها وتواطؤ المنظمة مع 

الحكومات المتعاقبة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ربى عياش
إعلامية فلسطينية
اشش
ي ي ي  لا إ

سمير داود حنوش
ركاتب عراقي



 تونس - حظي زيت الزيتون التونســـي 
مرة أخرى بإشادة عالمية من حيث الجودة 
والصنـــف، فـــي الوقـــت الـــذي تتطلع فيه 
الدولـــة لتحقيق المزيد مـــن الخطوات لكي 
تجعل نشاط هذا القطاع أكثر قيمة، وأيضا 

جني المزيد من الإيرادات.
وفازت تونس الاثنـــين بالمرتبة الأولى 
وحصدت 30 ميدالية ذهبية في المســـابقة 
الأســـكندنافية الدوليـــة لزيـــت الزيتـــون، 
التـــي احتضنتهـــا العاصمـــة الدنماركية 

كوبنهاغن بمشاركة 14 دولة.
وأفاد رؤوف شـــوكات رئيس مجموعة 
المســـابقات العالمية لزيـــت الزيتون جيوك 
في سويسرا المنظمة للمسابقة في تصريح 
لوكالـــة الأنباء التونســـية الرســـمية بأن 
الميداليـــات توزعت بين ميداليـــات ذهبية 
فـــي الجودة وأخـــرى ذهبية فـــي الصنف 

الصحي و4 ميداليات فضية.
وشـــارك في هـــذه المســـابقة بالإضافة 
إلى تونس إســـبانيا وإيطاليـــا واليونان 
وتركيـــا والبرازيـــل وفرنســـا وكرواتيـــا 
والجزائر  والأردن  والمغـــرب  والســـعودية 

وليبيا والبرتغال.
وجـــاءت اليونان فـــي الترتيب الثاني 
بعـــد تونس ضمن هذه المســـابقة الدولية، 
تليها إسبانيا في المرتبة الثالثة وإيطاليا 

في الترتيب الرابع.
وتشرف جيوك على تنظيم 4 مسابقات 
دوليــــة لزيــــت الزيتــــون فــــي العالم وهي 

الآســــيوية الدولية  المســــابقة الأفريقية – 
الأوروبيــــة  والمســــابقة  الزيتــــون  لزيــــت 
والمســــابقة  الزيتــــون  لزيــــت  الدوليــــة 
الأســــكندنافية لزيت الزيتون والمســــابقة 

الأميركية الدولية لزيت الزيتون.

وكانت تونس قد حصلـــت على المركز 
الأول فـــي التاســـع من مايـــو الجاري في 
المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون، 
التـــي احتضنتهـــا سويســـرا بنحـــو 32 
ميداليـــة منهـــا 26 ذهبية فـــي الجودة و4 
ميداليـــات ذهبية فـــي الصنـــف الصحي 

وفضيتان.
وتعتبـــر هـــذه النجاحـــات المتواصلة 
لهـــذا المنتج بمختلف المســـابقات العالمية 
اعترافا دوليا واسعا بجودة زيت الزيتون 

التونسي.
ورغم ظروف تغير المناخ وقلة الأمطار، 
تعد تونس من الدول الأولى عالميا في هذا 
المجـــال، وهي في منافســـة قويـــة مع دول 
حوض المتوسط وخاصة إسبانيا وإيطاليا 

واليونان والبرتغال.

 الرباط - أدى فقدان الآلاف من الوظائف 
في أرياف المغرب إلى اتخاذ مؤشر البطالة 
منحنى صعوديا في الربع الأول من العام 
الحالي، الأمر الذي يضغط على المسؤولين 
مــــن أجل معالجــــة هذه المعضلــــة قبل أن 

تتفاقم.
وارتفع معــــدل البطالة إلــــى 13.7 في 
المئــــة خــــلال الفترة بــــين ينايــــر ومارس 
الماضيين، مقابل 12.9 في المئة على أساس 
ســــنوي، حيث فقد ســــوق العمل 159 ألف 

فرصة عمل في القرى.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط 
في آخر نشــــرة حول وضعية سوق العمل 
أســــباب ذلــــك إلى الجفاف الــــذي انعكس 
على فــــرص العمل فــــي مجالــــي الزراعة 

والغابات على وجه التحديد.
وسُــــجّلت أعلــــى مســــتويات البطالة 
باالجهــــة الشــــرقية بنحــــو 21.4 في المئة 
وجهات الجنوب بـ20.4 في المئة، وبدرجة 
أقل، تفوق جهتان المعدل المسجل، ويتعلق 
الأمــــر بجهات الــــدار البيضاء – ســــطات 
بواقع 15.4 في المئة، وجهة فاس – مكناس 

بنحو 15.9 في المئة.
في المقابل، ســــجلت أدنى مســــتويات 
البطالــــة بجهات مراكش – أســــفي بنحو 
8.2 في المئة، وطنجة – تطوان – الحسيمة 
بواقــــع 10.8 في المئــــة، ودرعة – تافيلالت 

بحوالي 11.3 في المئة.

ويستمد 75 في المئة من سكان الأرياف 
دخلهم من الزراعة، إذ يشغل القطاع 33 في 
المئة من إجمالي القوى العاملة النشــــطة 
بالبلاد، فيما تشــــكل الصادرات الزراعية 
14 فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي الصــــادرات 
الســــنوية، ويســــهم القطاع بنحو 13 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفسر يونس السكوري وزير الإدماج 
الاقتصــــادي فقــــدان 200 ألــــف وظيفة من 
خــــلال طــــرح مليــــون فرصــــة معلنــــة في 
البرنامــــج الحكومي مــــن 1.18 مليون فرد 

عاطل حاليا.
وقــــال إنها ”فــــرص عمل غيــــر مؤدى 
عنها، وتركزت في العالم القروي، وترتبط 
بشكل مباشــــر بتوالي ســــنوات الجفاف 

والظروف المناخية الصعبة“.
برامــــج  علــــى  الحكومــــة  وراهنــــت 
وكذلــــك   ،“2 و“أوراش   “1 ”أوراش  مثــــل 
”انطلاقــــة“ و“فرصــــة“ وغيرهــــا، لإنعاش 
الذاتــــي،  والتشــــغيل  التشــــغيل  وتيــــرة 

وتخفيض معدل البطالة.
ومع ذلك، لا تزال وضعية سوق العمل 
تعانــــي من آثار الجفــــاف، حيث تم توفير 
78 ألف فرصة عمل في المدن المغربية، كما 
تراجع الحجم الإجمالي للشغل بواقع 80 

ألف فرصة عمل.
ويعاني المغرب من موجة جفاف أثّرت 
علــــى مســــاحة الرقعة الزراعيــــة المتاحة، 
وتراجعت مساحة مناطق زراعة الحبوب 
المعتمدة على مياه الأمطار من 1.5 مليون 
هكتار إلى 930 ألف هكتار فقط هذا العام، 
ما أثّر بدوره على فرص العمل المتاحة في 

القطاع.
ووصف الخبيــــر الاقتصادي المغربي 
رشــــيد ســــاري ارتفــــاع نســــبة البطالــــة 
ولم يسبق أن سجّله  بـ“المعدل التاريخي“ 
المغرب، مشــــيرا إلــــى أن ”اليد العاملة في 
المجال الزراعي رفعت نسبة البطالة، كون 
هذه الشــــريحة تأثّرت بشكل كبير بتبعات 

الجفاف“.
أن التغييــــرات  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
المناخية التي مست القطاع بسبب نضوب 
الآبار وقلة المــــوارد المائية أدت بمجموعة 
من الضيعات إلى توقف نشاطها وأعلنت 

إفلاسها.
وقــــال ”لقــــد انعكــــس ذلك علــــى أزمة 
التشــــغيل في الأرياف، خاصة أن الزراعة 
تحتــــل المرتبــــة الأولــــى علــــى مســــتوى 

التشغيل في المغرب بنسبة 40 في المئة“.
ولامتصــــاص البطالــــة، أفــــاد المكتب 
المغربــــي للملكية الصناعيــــة والتجارية، 
بأن عــــدد الشــــركات التي تم تأسيســــها 
خــــلال الشــــهرين الأولين من ســــنة 2024، 
على مستوى جهة كلميم – وادنون، بلغ ما 
مجموعه 119 شــــركة جديدة شملت قطاع 

الزراعة والصيد بواقع 2.19 في المئة.
وتحــــدث الســــكوري عن عــــدم تكافؤ 
حظوظ التشغيل بين الوسطين الحضري 

والقروي، مســــجلا أن معــــدل البطالة في 
الأريــــاف اســــتقر عند نحــــو 5.2 في المئة، 
بينما تراجع المعدل فــــي المدن من 16 إلى 

15 في المئة.
وباستثناء مجالات الزراعة والغابات 
والصيــــد، التي فقــــدت مجتمعة 206 آلاف 
فرصــــة عمــــل، أكــــدت بيانــــات مندوبيــــة 
الاقتصاديــــة  القطاعــــات  أن  التخطيــــط 
فــــرص  توفيــــر  فــــي  ســــاهمت  الأخــــرى 

العمل.
ووفر قطــــاع الخدمات حوالي 63 ألف 
فرصــــة عمــــل فــــي الربــــع الأول، متبوعا 
بقطــــاع الصناعــــة بمــــا فيهــــا الصناعة 
التقليدية بحوالي 34 ألف فرصة عمل، ثم 
قطاع البناء والأشغال العمومية بواقع 25 

ألف فرصة عمل.

ويقــــول خبــــراء إن ضعــــف القــــدرة 
الشــــرائية للمواطنين تسبب في إضعاف 
نشاط الشــــركات، إلى جانب ارتفاع معدل 
البطالــــة، حيث كان لهــــا تأثيرات متعددة 
علــــى الاقتصاد المحلي مــــا يتطلب تدخلا 

حكوميا عاجلا لمعالجة المعضلة.
ومــــن وجهــــة نظــــر حكوميــــة اعتبر 
سكوري أن الأرياف تحظى بعناية خاصة 
من طرف الحكومة مع وجود 63 مؤسســــة 
للتكوين المهني، لافتا إلى توفير 22 وحدة 
للتدريــــب للتخفيــــف مــــن آثــــار القابلية 

للتشغيل.
وأكــــد أنه عــــلاوة علــــى ذلــــك، أقرت 
الســــلطات في ميزانيــــة العــــام الماضي، 
إجــــراءات خاصــــة تتعلــــق بقــــرى الدعم 
والتكوين، التي ستنطلق على صعيد عدد 

من المناطق.
وكانــــت الوكالــــة الوطنيــــة لإنعــــاش 
التشــــغيل والكفاءات قــــد أطلقت برنامجا 
تم بموجبــــه مواكبــــة 4421 صاحبة فكرة 
ومشــــروع، وإتمــــام 2749 ملفــــا لدراســــة 
الجــــدوى ووضع 1922 ملفــــا للتمويل في 

المناطق الريفية.
ورغــــم ذلــــك، يعتقــــد ســــاري أن على 
الحكومة ”مراجعة سياســــتها في برامج 
التشــــغيل وأن تعيــــد النظر فــــي برنامج 
”أوراش“ و“فرصــــة“ واللذين لم تكن لهما 
نتائــــج على الأمــــد البعيــــد، بحيث تغيب 

فيهما رؤيا البعيدة المدى“.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في 
السياسة الزراعية بشكل جذري مع إقامة 
مشاريع وأنشــــطة اقتصادية أخرى داخل 
القــــرى لفائدة اليد العاملــــة بهذا القطاع 

للحد من العاطلين، مشيرا إلى أن القطاع 
الزراعي وبالنظر إلــــى التقلبات المناخية 

أصبح مشكلة هيكلية.
ويتوقع المغرب نموا اقتصاديا خلال 
هــــذا العام بنحو 3.4 فــــي المئة، مقابل 3.7 

فــــي المئــــة المتوقعة فــــي الميزانيــــة، وذلك 
نتيجــــة تأثر القطــــاع الزراعي بمواســــم 

الجفاف للسنة السادسة على التوالي.
وتبــــدو هــــذه الأرقام متفائلة قياســــا 
بمــــا توقعــــه البنــــك الدولي عنــــد حوالي 

2.4 في المئة وصنــــدوق النقد الدولي عند 
3.1 فــــي المئة، مع ترجيــــح تباطؤ حاد في 
القطاع الزراعــــي المتأثر بظروف الجفاف 
والحرارة غير العادية وضعف المحاصيل 

الرئيسية.
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 اختفت الأمطار وجفت معها السواقي

المغرب أمام معضلة ارتفاع معدل البطالة في الأرياف
تأثيرات الجفاف أدت إلى فقدان 156 ألف فرصة عمل في الزراعة والغابات خلال الربع الأول من 2024

ــــــة، التي تم الإعلان عنها مؤخــــــرا في المغرب، أن  تعكس مؤشــــــرات البطال
الحكومة تواجه تحديا شــــــاقا لكبح ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، وخاصة 
ــــــى تلك المناطق، حيث  فــــــي الأرياف، بعدما طبع الجفاف آثاره الســــــلبية عل

يعتمد السكان هناك اعتمادا شديدا على الزراعة.

مبادلة تدشن باكورة استثماراتها الخضراء في اليابان
مبادلــــة  شــــركة  دشــــنت   - أبوظبــي   
للاســــتثمار الإماراتيــــة الاثنــــين باكــــورة 
مشــــاريعها في مجال الطاقة المتجددة في 
اليابــــان، مما يؤكد حرص صندوق الثروة 
التابــــع لحكومــــة أبوظبــــي علــــى تنويع 

محفظة أعماله ذات القيمة المضافة.
وأعلن الصندوق في بيان نشــــره على 
منصتــــه الإلكترونية عن تنفيذ المشــــروع 
عبر منصة الطاقة المتجددة (بي.إي.جي – 
آر.إي.أن 1) التابعة لشركة بي.أي.جي في 
منطقة آسيا والمحيط الهادي والمتخصصة 
أساســــا في مجال توفير الطاقة الشمسية 

للشركات في اليابان.
ويأتي اســــتثمار مبادلــــة إضافة إلى 
شــــراكة حديثة جعلتها جزءا من مجموعة 
من المســــتثمرين بقيــــادة بي.أي.جي التي 
اســــتحوذت في مارس الماضي على 60 في 

المئــــة في وحــــدة مراكز التســــوق التابعة 
لشركة العقارات الصينية العملاقة داليان 

واندا مقابل 8.3 مليار دولار.
ومــــن المتوقــــع أن يعزز هــــذا التعاون 
بــــين  الراســــخة  الشــــراكة  توطيــــد  فــــي 
الإمــــارات واليابــــان، حيث يســــعيان إلى 
توظيف أحــــدث التقنيات مع الاســــتفادة 
من توفــــر البنية التحتيــــة والوصول إلى 

الأسواق.
وقــــال حمــــاد رحمــــن رئيــــس وحــــدة 
البنيــــة التحتيــــة التقليديــــة فــــي منطقة 
آســــيا والمحيط الهادئ في مبادلة إن ”أول 
اســــتثمار لنا فــــي قطاع الطاقــــة النظيفة 
الذي يشــــهد نمــــوا ســــريعا فــــي اليابان 
سيساعد في خفض مســــتوى الانبعاثات 
الكربونيــــة وتقليل الاعتمــــاد على الوقود 

المستورد“.

وأضـــاف ”يعد توفير حلـــول الطاقة 
المســـتدامة لقطاعي الشركات والصناعة 
على وجـــه الخصوص، توجها رئيســـيا 
التحتية،  للبنيـــة  إســـتراتيجيتنا  ضمن 
وتطبيـــق هذا الجزء الأساســـي مهمّ في 
اليابان التي تمتلك أحد أكبر الاقتصادات 

العالمية وأكثرها تقدما“.

مليـــون   550 بي.أي.جـــي  وجمعـــت 
دولار لأول صنـــدوق للطاقـــة المتجـــددة 
تابع لها، والذي يركز على الاســـتثمارات 
في الأصـــول المادية في آســـيا ويتضمن 
الطاقـــة الشمســـية فـــي اليابـــان كهدف 

أساسي له.
وأشـــارت الشـــركة، التـــي تديـــر 55 
مليار دولار مـــن رأس المال، الذي يتباين 
من الأســـهم خاصة حتـــى الائتمان، إلى 
أن من بين المســـتثمرين فـــي بي.إي.جي 
آر.إي.أن 1 صناديـــق تقاعـــد وثـــروة   –
سيادية ومستثمري صناديق في أميركا 

الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط.
وإعلان مبادلة الاستثمار في صندوق 
باليابان هو الثاني من نوعه، بعد إعلان 
في وقت ســـابق عن التوصـــل إلى اتفاق 
لشراء 49 في المئة من شركة توباسيكس 
الإســـبانية، التي تقوم بتصنيع الأنابيب 
المســـتخدمة في صناعة النفط مقابل 150 

مليون دولار.

ومن المرجح أن يسهم صندوق بي.إي.
جـــي – آر.إي.أن 1 بـــدور محـــوري وداعم 
لجهود المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء 
اليابان أثناء مســـيرة انتقالها إلى الطاقة 

النظيفة.
كمـــا تســـتفيد المنصـــة مـــن الاتفاقية 
الإطارية لشـــراء الطاقة في اليابان، والتي 
تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات 
اليابانية على شـــراء الكهرباء مباشرة من 
موردي الطاقة المتجددة على المدى الطويل.
وتأتي اليابان فـــي المرتبة الثانية بعد 
الولايات المتحدة من حيث عدد الشـــركات 
إلـــى  بالانتقـــال  الملتزمـــة  والمؤسســـات 
مصـــادر الطاقة النظيفـــة بالكامل بموجب 

مبادرة آر.إي 100.
وقال جي.بي توبينو المؤسس المشارك 
ورئيـــس شـــركة بي.أي.جي إن ”شـــراكة 
مبادلة في هذا المشروع الاستثماري الكبير 
في قطاع البنية التحتية للطاقة المتجددة، 
خطـــوة مهمة خصوصا وأن لـــدى اليابان 
التزام كبير بزيادة قدراتها في مجال توليد 

الطاقة الشمسية“.
وأوضـــح أنـــه بالإضافة إلى تســـريع 
برامج إزالة الكربون في اليابان، ستساعد 
علـــى   1 آر.إي.أن   – بي.إي.جـــي  منصـــة 
تحقيق طموحات أمن الطاقة في البلاد من 
خلال تحويل سلســـلة إمدادات الطاقة في 
البلاد بعيدا عن مصادر الطاقة المستوردة 

إلى مصادر الطاقة المحلية.
ويســـلط هذا الاســـتثمار الضوء على 
محفظـــة مبادلـــة المتناميـــة، والتي تضم 
شـــركات تعمل فـــي مجال تقنيـــات الطاقة 
المتجددة والنظيفة في جميع أنحاء آســـيا 

وأوروبا وأميركا الشمالية.

التغير المناخي تسبب 

في توقف نشاط 

العديد من المزارع

رشيد ساري

لوحظ عدم التكافؤ 

في حظوظ التشغيل 

بين المدن والقرى

يونس السكوري

شراكة مبادلة تعكس 

مدى الالتزام بالتحول 

النظيف

جي.بي توبينو

30
ميدالية ذهبية حصدها المنتوج 

التونسي في المسابقة من حيث 

الجودة والصنف

13.7
في المئة معدل البطالة بين يناير 

ومارس الماضيين، ارتفاعا من 

12.9 في المئة قبل عام

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تعالوا واستكشفوا تجربة تركيب الألواح الشمسية

تونس تتصدر المسابقة

الأسكندنافية الدولية

في جودة زيت الزيتون



 لنــدن - رجح محللون أن يتسبب تغيير 
إستراتيجية شركات النفط والغاز العاملة 
فـــي بريطانيا في تســـريع وتيـــرة تراجع 
الإنتـــاج المحلي، مما قد يـــؤدي إلى زيادة 
الاعتماد على الـــواردات، وزيادة التعرض 
لارتفاع أسعار المستهلك، والمزيد من فقدان 

الوظائف.
الكبرى  النفـــط  شـــركات  وانســـحبت 
مثل شـــل وشيفرون وإكســـون موبيل منذ 
فتـــرة طويلة من الحـــوض القديم في بحر 
الشـــمال، ســـعيا وراء حقـــول نفـــط أكثر 
ربحية، وبيـــع الأصول إلى منتجين أصغر 
مثـــل هاربور أنيرجـــي وإيثـــاكا أنيرجي 

وسيريكا أنيرجي.
والغـــاز  النفـــط  منتجـــو  ويتطلـــع 
المستقلون الآن إلى مناطق أبعد ويندمجون 

لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات.
الرئيـــس  مايرســـون،  جلعـــاد  وقـــال 
التنفيذي لإيثـــاكا، إحدى أكبر الشـــركات 
المنتجة في بحر الشـــمال، لرويترز الشهر 
الماضي ”للأســـف، حولـــت حكومة المملكة 
المتحدة بحر الشـــمال البريطاني إلى بيئة 

أعمال قاسية للغاية“.
وفـــي عـــام 2022، فرضـــت الحكومـــة 
ضريبـــة على أرباح الطاقة بنســـبة 25 في 
المئة علـــى القطاع بعد القفزة في أســـعار 
الطاقـــة الناتجة عن الحـــرب في أوكرانيا، 
مما أدى إلى تضخـــم الأرباح، حيث واجه 
المســـتهلكون أســـعارا أعلـــى، فـــي أعقاب 

إجراءات مماثلة في دول أوروبية أخرى.
وقـــام وزيـــر الماليـــة جيريمـــي هانت 
بعد ذلك بتمديـــد الضريبة حتى عام 2029 
ورفعهـــا إلى 35 في المئـــة، ليصل إجمالي 
العبء الضريبي إلى 75 في المئة، وهو من 

بين أعلى المعدلات في العالم.
ولكـــن الضريبة المفروضة تعفي معظم 
الأربـــاح التي يعاد اســـتثمارها في إنتاج 
النفـــط والغاز، فيما يعرف باســـم ”علاوة 

الاستثمار“.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة الخزانة 
البريطانيـــة إن ”ضريبة المكاســـب المؤقتة 
المفروضـــة علـــى شـــركات النفـــط والغاز 
تشـــجع بشـــكل فعـــال الاســـتثمار لتوفير 
فرص عمـــل وتنمية الاقتصـــاد، فكلما زاد 
الاســـتثمار الذي تقوم به هذه الشـــركات، 

قلّت الضرائب التي ستدفعها“.
وقضـــت الضريبة علـــى معظم أرباح 
وقـــام  الماضـــي،  العـــام  فـــي  المنتجـــين 
كثيـــرون، بمـــن في ذلـــك شـــركة هاربور 
أنيرجـــي، أكبـــر منتج في بحر الشـــمال، 
بتقليص الاستثمارات وخفض المئات من 

الوظائف.
واستحوذت شركة ســـيريكا أنيرجي 
على منافستها الأصغر نايلوايند أنيرجي 

وتتطلع إلى دول بحر الشمال المجاورة.
وقال ديفيد لاتين، رئيس مجلس إدارة 
شـــركة ســـيريكا للطاقة، مســـلطا الضوء 
علـــى الفرص المتاحة فـــي النرويج، ”نحن 
مهتمون أكثر بالقيام بشيء ينوعنا خارج 
المملكة المتحدة في الوقت الحالي، لأن هذا 

ربما يكون أكبر خطر يواجهنا“.
ووافقـــت شـــركة إيثاكا، التـــي تمتلك 
حصصـــا في اثنين من أكبـــر حقول النفط 
غير المســـتغلة المتبقية في بحر الشـــمال، 
على دمج عملياتها مع الأصول البريطانية 

لشركة إيني الإيطالية.
وقال مايرســـون ”عندما تواجه تحديا 
ماليا، كلمـــا كنت أكبـــر، أصبحت أقوى“، 
مضيفا أن ”الشركة تتطلع إلى التوسع في 
الخـــارج إلى النرويج والدنمـــارك وأماكن 

أخرى“.

وفي الوقت نفســـه، وافقـــت هاربور 
أنيرجـــي فـــي ديســـمبر الماضـــي، علـــى 
الاســـتحواذ على أصول النفط والغاز من 
شـــركة فينترســـهال ديا في صفقة بقيمة 
11.2 مليار دولار من شأنها أن تقلل بشكل 

كبير من اعتمادها على المملكة المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شيفرون 
أنهـــا تخطط لبيـــع أصولهـــا المتبقية بعد 
أكثر مـــن 55 عاما في الحوض، على الرغم 
من أن القـــرار لا علاقة لـــه بالضريبة غير 

المتوقعة، على حد قولها.
والغـــاز،  النفـــط  أســـعار  وتراجعـــت 
وبالتالـــي أربـــاح شـــركات الطاقـــة، عـــن 
المســـتويات المرتفعة للغاية التي شهدتها 

في عام 2022.
وشكت صناعة النفط في بحر الشمال 
من أنها تحتاج إلـــى دعم حكومي لتعظيم 
الإنتاج من الاحتياطيات المســـتنفدة، بدلا 
مـــن السياســـات التـــي تقول إنهـــا تعوق 

الاستثمار.
وقالت شركة سيريكا إن ”أي مكاسب 
غير متوقعـــة ناجمة عن ارتفاع أســـعار 
الســـلع الأساســـية قد انتهت منـــذ فترة 
طويلة، والوضع الضريبـــي المرتفع غير 
مناســـب لحوض النفط والغـــاز الناضج 

مثل بحر الشمال في المملكة المتحدة“.

ودعا نشطاء المناخ بريطانيا إلى وقف 
جميع الاستثمارات في إنتاج النفط والغاز 
الجديـــد من أجل تحقيق هدفها المتمثل في 
خفـــض انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة إلى 

الصفر بحلول عام 2050.
وبينما تتجه بريطانيا إلى الانتخابات 
هـــذا العام، تعهد حـــزب العمال المعارض، 
الذي يتقدم بقوة في اســـتطلاعات الرأي، 
بزيـــادة ضريبـــة الأربـــاح غيـــر المتوقعة 
بنســـبة 3 فـــي المئة للمســـاعدة في تمويل 

إستراتيجية تحول الطاقة.
ويســـعى حـــزب العمـــال أيضـــا إلى 
إزالـــة ”الثغـــرات“، التي تشـــير إلى بدل 
الاســـتثمار، وفقـــا لشـــركة وود ماكنزي 

الاستشارية.
وقـــال إد ميليبانـــد، وزيـــر الطاقة في 
حكومـــة الظل العمالية، في بيان ”ســـنقدم 
أهم اســـتثمار في بحر الشـــمال منذ جيل، 
بينما نواصل مهمتنا المتمثلة في استقلال 

الطاقة وخفض الفواتير“.
وانخفـــض الإنتـــاج في بحر الشـــمال 
إلـــى حوالي 1.2 مليـــون برميل من المكافئ 
النفطـــي يوميا في الســـنوات الأخيرة من 
ذروة بلغـــت أكثر مـــن 4.5 مليـــون برميل 

يوميا في عام 1999.
ويقـــدر المحللون في شـــركة ســـتيفل 
للسمســـرة أن على مـــدى العمـــر المتبقي 
لحوض بحر الشـــمال، فإن معدل الضريبة 
الأعلـــى وإلغاء بدل الاســـتثمار من شـــأنه 
أن يخفـــض الاســـتثمار بمقـــدار 30 مليار 
جنيـــه إســـترليني (38 مليـــار دولار) أكثر 
مـــن التقديـــرات الحالية، مما يـــؤدي إلى 

انخفاض أسرع في الإنتاج. 

 الريــاض - أعلنت المجموعة الســـعودية 
المالكة للخطوط الجوية السعودية وطيران 
أديل الاثنين، عن طلبية لشراء 105 طائرات 
أيربـــاص ضيقـــة البـــدن، فيمـــا وصفهـــا 
على  المســـؤولون بأنهـــا ”أكبـــر صفقـــة“ 

الإطلاق في تاريخ البلاد.
وقالت فـــي بيان خـــلال اليـــوم الأول 
من منتدى مســـتقبل الطيـــران المنعقد في 
الرياض ”أعلنت المجموعة الســـعودية عن 
أكبـــر صفقـــة طائرات في تاريـــخ الطيران 
السعودي مع شـــركة أيرباص تشمل هذه 

الاتفاقية التاريخية 105 طائرات مؤكدة“.
وأشـــارت المجموعـــة إلـــى أنّ الطلبية 
”تمثـــل لحظـــة مهمة ليـــس فقـــط لصناعة 

الطيـــران الســـعودية ولكن أيضـــا لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق 

أوسع“.
ويتكـــون الطلب من 93 طائرة من طراز 
أي 321 نيـــو ذات الممـــر الواحد، 12 طائرة 
مـــن أي 320 نيـــو، وستتســـلم الخطـــوط 
الســـعودية 54 طائـــرة أي 321 نيو، بينما 
ســـتحصل طيران أديل علـــى 12 طائرة من 
أي 320 نيـــو والطائرات الــــ39 المتبقية من 

طراز أي 321 نيو.
ولم تكشـــف المجموعة الســـعودية ولا 
أيرباص عـــن قيمة الصفقـــة، لكن منتدى، 
حيـــث أُعلن عن الطلبية، قـــال إن ”الطلبية 
السعودية القياسية تبلغ قيمتها 19 مليار 
دولار“. وعادة ما يقـــدم صانعو الطائرات 

خصومات على الطلبات الكبيرة.

وتؤكـــد الطلبيـــة الكبيرة الاســـتثمار 
الكبيـــر الـــذي تضخه الحكومـــة في قطاع 
الطيـــران، بعـــد أكثر من عـــام على إطلاق 
شـــركة طيران جديدة تحت اســـم ”طيران 

الرياض“.
وأعلنت الســـلطات الســـعودية أيضا 
عن خطط لتشـــييد مطـــار ضخم جديد في 
العاصمة الرياض قادر على استيعاب 120 

مليون مسافر سنويا.
وقبل الإعـــلان عن الصفقـــة الاثنين، 
كان لدى الخطوط الســـعودية أســـطول 

مكـــون مـــن 144 طائـــرة بينمـــا كان لدى 
طيران أديل 32 طائرة.

وتشغل الشـــركة رحلات إلى ما يزيد 
عـــن 100 وجهة حـــول العالم، بأســـطول 
طائـــرة متنوعـــة الطـــرازات مـــن بوينغ 
وأيرباص. وكانت قد وقعت صفقة العام 
الماضي مع الشـــركة الأميركية لشراء 49 

طائرة جديدة.
وقـــال صالح عيد، مســـاعد مدير عام 
مجموعـــة الخطـــوط الســـعودية لإدارة 
أســـطول الطائرات، لوكالة فرانس برس 
إن ”عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026 

وتستمر حتى عام 2032“.
ويعـــود تاريـــخ الخطـــوط الجويـــة 
الســـعودية، ومقرها جدة، إلى عام 1945 
عندمـــا تلقـــت أول طائرة لهـــا، هدية من 

الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت.
ومـــن المتوقـــع أن تركز شـــركة النقل 
المملوكة للدولة عملياتها بشـــكل متزايد 
انطلاقا من جدة بمجـــرد أن تبدأ طيران 
الريـــاض رحلاتها، وهو أمـــر متوقع في 

العام المقبل.
ويرى ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان أن الطيران عنصر رئيســـي في 
لإعادة  أجندة إصلاحـــات ”رؤيـــة 2030“ 
تشكيل الاقتصاد المرتهن بالنفط، ويهدف 
إلى زيـــادة حركة المرور الســـنوية بأكثر 
من ثلاثة أضعاف إلى 330 مليون مسافر 

بحلول نهاية العقد الجاري.
وقال المدير العام لمجموعة السعودية 
إبراهيم العمر في بيان شـــركته إنّ رؤية 
2030 ”حفزت قرارنا بتأمين هذه الصفقة 
المهمة، التي ســـتخلق فرص عمل وتزيد 
المحتوى المحلي، وتســـاهم في الاقتصاد 

الوطني“.
وأســـهم قطـــاع الطيـــران بنحـــو 20 
مليار دولار في الاقتصاد الســـعودي في 
العـــام الماضـــي، على ما جاء فـــي تقرير 
نشـــرته الاثنين الهيئة العامـــة للطيران 

المدني.

وجـــاء في التقريـــر أنّ ”الطيران يدعم 
241 ألف وظيفـــة، وما يقدر بنحو 717 ألف 

وظيفة أخرى في قطاع السياحة“.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
أديل ستيفن غرينواي لوكالة فرانس برس 
بأنّ طلبية الطائرات هي ”في الواقع تأكيد 
على مدى ســـرعة نمو السوق وطموحاتنا 

لدعمه“.

وقـــال إن طيران أديل لديه حاليا مزيج 
مـــن 80 في المئة من الرحلات الداخلية و20 
في المئـــة من الرحلات الدوليـــة، لكن ”هذا 
سيتغير إلى 50 – 50 خلال العامين المقبلين 

حيث نبدأ في التوسع دوليا“.
وأعلنت الســـعودية العام الماضي عن 
صفقـــة لشـــراء 39 طائـــرة دريملاينـــر من 
عملاق صناعة الطائرات الأميركية بيونغ، 
والتي تمر بعثرات حاليا، مع خيار شـــراء 

10 طائرات أخرى.
وأعلنت شـــركة طيران الرياض، التي 
تم الكشـــف عنها في شهر مارس 2023، عن 
اتفاقية لشراء 39 طائرة بوينغ دريملاينر، 

مع خيار شراء 33 طائرة أخرى.
ورغم مشـــاكل بوينغ، التي أبلغت عن 
سلسلة من الخســـائر وأبطأت بشكل كبير 
تســـليمها طائـــرات جديدة بينمـــا تعالج 
مشـــكلات مراقبـــة الجـــودة، لا يـــزال من 
المتوقـــع أن تبدأ طيـــران الرياض الطيران 
كبيـــر  قـــال  حســـبما  صيـــف 2025،  فـــي 
المســـؤولين التجاريين فينســـينت كوست 

لوكالة فرانس برس.
وقال كوســـت إن ”الشـــركة ســـتطلق 
قرابـــة 10 وجهـــات بحلول نهايـــة العام 

الجـــاري، مـــع اســـتهداف أكثر مـــن 100 
بحلول نهاية العقد“. وأضاف ”ســـنفتح 
إلى حـــد كبير وجهتين في المتوســـط كل 
شـــهر، خلال خمس ســـنوات، وهو ما لم 

يسبق تحقيقه من قبل“.
وترغب الحكومـــة في زيادة الرحلات 
الدولية المباشـــرة إلى 250 مـــن 99 حاليا 
لأســـباب منهـــا تعزيـــز قطاع الســـياحة 
الناشئ وتحويل البلد النفطي الثري إلى 

مركز تجاري رئيسي.
وكشـــفت الهيئـــة العامـــة للطيـــران 
المدني في الســـعودية خـــلال المنتدى عن 
خارطة طريـــق الطيران العام التي تهدف 
إلى زيادة مســـاهمة قطاع الطيران العام 
في النـــاتج المحلي الإجمالي إلى عشـــرة 
أضعاف، ليصل إلى ملياري دولار بحلول 

عام 2030.
وتشـــمل خطة الطيران العـــام قطاع 
طائـــرات رجـــال الأعمـــال، بما فـــي ذلك 
وطيران  المســـتأجرة،  الخاصة  الطائرات 
الشـــركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات 
ومقدمـــي  والمشـــغلين  والمســـتثمرين 
الخدمات، ما يُسهم في تأكيد مكانة البلد 
كوجهـــة لرجال الأعمال والســـياحة ذات 

مستوى عالمي.
وأطلقـــت الســـعودية أيضـــا خطوط 
طيـــران نيـــوم، ليكون مقرها فـــي المدينة 
المســـتقبلية المخطط لها في شمال البلاد. 
وبهـــذه الاســـتثمارات الضخمـــة، يدخل 
الســـعوديون إلى سوق خليجية مزدحمة 

بالفعل.
ويوجـــد في دبي، في دولـــة الإمارات 
المجـــاورة، طيران الإمارات، أكبر شـــركة 
طيران في الشرق الأوسط، وأكثر مطارات 

العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين.
وتعمل قطر، وهي مركز جوي خليجي 
آخر، علـــى زيـــادة الطاقة الاســـتيعابية 
لمطار حمد الدولي إلى 70 مليون مســـافر 
سنويا وزيادة مسارات الخطوط الجوية 

القطرية.
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الخطوط السعودية تدعم أسطولها

بطلبية قياسية من أيرباص
خارطة طريق طموحة تستهدف زيادة نشاط قطاع 

النقل الجوي عشرة أضعاف
قطعت الســــــعودية خطوة كبيرة في 
ســــــياق تطوير صناعة الطيران عبر 
طلبية قياســــــية لتعزيز أسطول أقدم 
شركاتها، والتي تسعى من ورائها 
ــــــى انتزاع حصة من منافســــــيها  إل
ــــــين، في ظــــــل خارطة طريق  الإقليمي
تســــــتهدف مضاعفة نشــــــاط النقل 

الجوي في غضون سنوات.

الضغط الضريبي

يدفع شركات النفط

إلى مغادرة بريطانيا

العراق يبرم عقدا لتطوير ثاني أكبر حقوله للغاز
 بغــداد - عزز العـــراق تطلعاته الرامية 
لاســـتثمار حقـــول الغاز، والتـــي قد تمنح 
البلد اســـتقلالية في مجـــال الطاقة بعيدا 
عـــن الإمـــدادات الإيرانية لإنتـــاج الطاقة 
للصناعات  رئيـــس  وكمصدر  الكهربائيـــة 
التكريرية  والصناعـــات  البتروكيمياويـــة 

الأخرى.
وأبرمــــت وزارة النفــــط الاثنــــين فــــي 
بغــــداد عقدا بالأحــــرف الأولى مع تحالف 
يضم شــــركتي بتروعراق وجيرا الصينية 
لتطوير وإنتاج الغاز في حقل المنصورية 
البعيــــد نحــــو ســــتين كيلومتــــرا شــــرق 
العاصمــــة بطاقة إنتاج تبلــــغ 300 مليون 

قدم مكعب يوميا.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، 
باسم محمد خضير، في بيان أوردته وكالة 
الأنباء العراقية الرســـمية إن ”شركة نفط 
الوســـط وقعت عقدا بالأحـــرف الأولى مع 
ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبتروعراق 

لتطوير حقل المنصورية الغازي“.
ولـــم يذكر خضيـــر قيمـــة الصفقة، 
لكنه أوضح أن ”هـــذا العقد يأتي ضمن 

جهود وزارة النفط لاســـتثمار الغاز بعد 
التوقيـــع على عقـــد تطوير حقـــل عكاز 

الغازي“.
وأشـــار إلى أن الوزارة تعمل على غلق 
ملف الغاز المحروق واســـتكمال المشـــاريع 
قيـــد التنفيذ في ذلك، إلى جانب اســـتثمار 
الحقـــول الغازيـــة وتفعيل عقـــود جولات 
التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة 
والتي أســـفرت عن إحالـــة 13 حقلا موزعة 

على عشر محافظات.

ويضـــم حقـــل المنصوريـــة الواقع في 
محافظـــة ديالـــى، مخزونا يتجـــاوز نحو 
4500 ترليون قدم مكعب على مســـاحة 150 
كيلومتـــرا مربعـــا، وهو ثانـــي أكبر حقل 

للغاز الطبيعي في البلد العضو في منظمة 
أوبك بعد حقل عكاز في محافظة الأنبار.

ومن المرجح أن تســـتخدم موارد الغاز 
المنتجة من الحقل لســـد احتياجات البلاد 
من الطاقة الكهربائيـــة في محافظة ديالى 

ومناطق شرقي بغداد.
وأكـــد مدير عام شـــركة نفط الوســـط، 
محمـــد ياســـين، أن ”الإنتـــاج الأوّلي لعقد 
تطوير حقـــل المنصورية، هو الوصول إلى 
إنتاج 100 مقمـــق (100 مليون متر مكعب) 
فـــي غضـــون 18 شـــهرا، وتحقيـــق إنتاج 
الـــذروة 300 مقمق يوميا في غضون 4 إلى 

5 سنوات بعد توقيع العقد“.
وجهـــت   ،2021 عـــام  أواخـــر  ومنـــذ 
الحكومة أنظارها إلى الموارد المنســـية في 
المناطـــق الصحراوية بهـــدف تحقيق أكثر 
اســـتفادة من الموارد الطبيعية، في مسعى 
لتسريع خطط الإصلاح، التي لا تزال تسير 

ببطء شديد.
وكانـــت وزارة النفط قد أبرمت مطلع 
العام 2022 اتفاقية مع شـــركة ســـينوبك 
الصينية من أجل تطوير حقل المنصورية.

فـــإن  رســـمية،  لإحصائيـــات  ووفقـــا 
الاحتياطي الغـــازي للعراق يبلغ نحو 132 
ترليون قـــدم مكعب قياســـي، ولكن لم تتم 
الاستفادة منه بالشكل الأمثل حتى اليوم.

ويشـــتري البلـــد منذ ســـنوات طويلة 
الغـــاز المخصص لتشـــغيل محطات إنتاج 
الكهرباء من الخارج لسد النقص الحاصل 
فـــي الطاقة الكهربائيـــة وخاصة في فصل 
الصيف حيث ترتفـــع درجات الحرارة إلى 

أكثر من 50 درجة مئوية.
ويســـتورد العراق من إيـــران نحو 20 
مليون قـــدم مكعب قياســـي يوميـــا، فيما 
يتطلب توفير حوالي 70 مليون قدم مكعب 
قياســـي يوميا مـــن الغاز يوميا لتشـــغيل 
محطات توليـــد الكهرباء، إضافة إلى نحو 

1300 ميغاواط من الكهرباء.
ويعـــدّ ملـــفّ الكهربـــاء حساســـا في 
البلاد، فســـكانه البالغ عددهم 44.5 مليون 
نســـمة يعانـــون انقطاعـــا متكـــررا للتيار 
قد يصل إلى عشـــر ســـاعات يوميا ويزيد 
الأمر ســـوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى 

الخمسين خلال الصيف.

الآفاق رحبة أكثر مما تتصورون!

الطلبية تؤكد مدى 

سرعة نمو السوق 

وطموحاتنا لدعمه

ستيفن غرينواي

رؤية 2030 حفزت 

قرارنا بتأمين هذه 

الصفقة المهمة

إبراهيم العمر

105
طائرات جديدة ستنضم إلى 

الشركة على مراحل بداية من 

عام 2026 وحتى العام 2032

300
مليون قدم مكعب يوميا قدرة 

إنتاج حقل المنصورة، وهو الثاني 

من حيث الحجم بعد حقل عكاز

لا إغراءات تشد المنتجين

دفع الضغط الضريبي في بريطانيا منتجي النفط والغاز في بحر الشــــــمال 
ــــــى مغادرة البلاد مع بحثهم عن فرص للاندماج، بعدما أدى ذلك الوضع  إل
ــــــى خفض أرباحهم، وفــــــي ظل تهديدات حزب العمــــــال المعارض بفرض  إل

المزيد إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة.

مهتمون أكثر بالقيام 

بشيء ينوعنا خارج 

المملكة المتحدة

ديفيد لاتين

عندما تواجه تحديا 

ماليا، كلما كنت أكبر، 

أصبحت أقوى

جلعاد مايرسون



 الربــاط - أعلنـــت لجنة تحكيم الدورة 
السادسة لجائزة أورنج للكتاب بأفريقيا 
برسم ســـنة 2024، يوم السبت بالرباط، 

عـــن فـــوز الكاتـــب الكونغولـــي وعالـــم 
الاجتمـــاع ديباكانـــا مانكيســـي بهـــذه 
الجائزة عـــن روايته ”أخصائي نفســـي 

ببرازافيل“، وذلـــك على هامش فعاليات 
الدورة الـتاسعة والعشرين من للمعرض 

الدولي للنشر والكتاب.
 ويســـلط هذا المؤلف، الصادر سنة 
2023، الضوء على فترة الســـتينيات من 
القـــرن الماضي بعد حصـــول جمهورية 
الكونغـــو علـــى الاســـتقلال، حيث تدور 
فـــي  الثالثـــة  الروايـــة،  هـــذه  أحـــداث 
مشـــوار الكاتب الكونغولي، حول ثلاث 
الأخصائـــي  كايـــا،  هـــي  شـــخصيات، 
النفســـي الذي يســـتقبل الشـــخصيات 
المهمة بالمدينة، وماســـولو، مســـاعدته، 
وإيبوغو، الطالـــب المثالي الذي يتحول 
إلى مجرم متعطش للدماء بعد انضمامه 

إلى الميليشيات.
وأعرب ديباكانا مانكيسي، 

في تصريح له عن سعادته 
الغامرة بالظفر بهذه الجائزة 

تقديرا لعمله الإبداعي، 
مضيفا ”أعتقد أن الكتابة 
تعني المشاركة وأنا أرغب 
من خلال هذه الرواية في 
تقاسم، مع الآخر، نظرتي 
للأشياء وللعالم عموما“.

والرواية المتوجة 
حسب كاتبها منكيسي 

مستوحاة من أحداث 
حقيقيـــة، وهـــي تغـــوص فـــي أجـــواء 
برازافيـــل في الســـتينيات بعد حصول 
البلاد على استقلالها لكن دون التخلص 

من آثار الدمار.
كما أشـــاد ديباكانا مانكيسي، بهذه 
المناســـبة، بالتنظيـــم الجيـــد للمغـــرب 
والكتـــاب  للنشـــر  الدولـــي  للمعـــرض 
الذي يـــروج للكتـــاب والقـــراءة، فضلا 
عـــن مؤسســـة ”أورانج“ لتنظيمها هذه 
الجائزة التي بفضلها تم تسليط الضوء 
علـــى الأدب الأفريقـــي ضمـــن الســـاحة 

الأدبية الدولية. من جهتها، أكدت مندوبة 
المعرض الدولي للنشر والكتاب ومديرة 
بوزارة  والمحفوظات  والخزانات  الكتاب 
قطاع  والتواصـــل،  والثقافـــة  الشـــباب 
الثقافـــة لطيفـــة مفتقر أن مبـــادرات من 
قبيـــل جائزة أورنج للكتـــاب في أفريقيا 
وجهـــود المعـــرض، مـــن شـــأنها إعادة 
إرساء ســـيادة ثقافية وإبداعية حقيقية 
فـــي أفريقيـــا، مشـــيرة إلـــى أن المغرب 
يجعل مـــن رأس المال البشـــري، وتقييم 
التراث والإبداع بجميع أصنافه أســـاس 

النموذج التنموي“.
وأضافـــت مفتقـــر أن الجائـــزة فـــي 
دورتهـــا السادســـة تؤكـــد الرغبـــة في 
الوصول إلـــى العالمية، من خلال تكريم 
الكتاب  وتشـــجيع 
الأفارقـــة الناطقـــين 

باللغة الفرنسية.
من جهتها، أكدت 
الكاتبة العامة لـ“أورنج 
المغرب“ هند لفال، أن 
جهود مؤسسة أورانج 
المغرب تتمحور حول 
ثلاثة نقاط رئيسية، تتعلق 
الأولى بالتعليم لاسيما 
مع برنامجي ”المدارس 
الرقمية“ و“البيوت 
الرقمية“، اللذين يساهمان 
مـــن خـــلال التكنولوجيـــا الرقميـــة في 

تطوير المنظومة التعليمية بالمغرب.
وأوضحت أن المحـــور الثاني يتعلق 
بالثقافـــة، ولاســـيما أورنج للكتـــاب في 
أفريقيا، في حين يتعلـــق المحور الثالث 
بالبيئـــة، مبـــرزة أن الكتـــاب أداة جيدة 
للتواصل حيث الخيـــال يتيح لنا فرص 

تجاوز الحدود واللغات.
وفي السياق ذاته، أكدت مديرة الأدب 
والمتاحف في مؤسسة أورنج، فرانسواز 

فرنانديز، أن المؤسســـة تعمل يوميا من 
أجل تسهيل الولوج إلى التعليم والصحة 
وأيضـــا المعرفـــة، وأوردت على ســـبيل 
المثال ”تحدي ويكي“، التي تعد مسابقة 
تستهدف أطفال المدارس في أفريقيا من 
خـــلال تمكينهم مـــن إدراك متعة الكتابة 

والقراءة مبكرا.
أمـــا رئيســـة لجنـــة تحكيـــم الدورة 
للكتـــاب  أورنج  لجائـــزة  السادســـة 
فيرونيـــك تادجو ، فأبـــرزت أن ديباكانا 
مانكيســـي أظهر شغفا كبيرا في الكتابة 
الأدبيـــة من خلال هـــذه الرواية الرائعة، 
مضيفـــة أن ”الروايـــة تحكـــي لنـــا عن 
أفريقيا ما بعد الاســـتقلال في ستينيات 
القـــرن الماضـــي، وأيضـــا عـــن أفريقيا 

في المستقبل“.
وتميزت هذه الأمســـية أيضا بحفل 
 “WikiChallenge” تقديم جوائز مســـابقة
والتـــي مكنـــت العديد مـــن التلاميذ في 
المؤسســـات التعليميـــة  بأفريقيـــا مـــن 
تحســـين مهاراتهم في الكتابة والتعرف 
على الآليات الرقمية عبر النشر بواسطة 

الإنترنت.
 يشار إلى أن جائزة أورونج للكتاب 
بأفريقيـــا تضطلع، منـــذ إطلاقها، بدور 
كبيـــر في الترويج لـــلأدب الأفريقي. كما 
أن هذه الجائزة ســـاعدت على التعريف 
بالعديد من الكتاب الذين طبعت أعمالهم 
المشـــهد الأدبي الأفريقي، وعلى تســـليط 
الضـــوء علـــى ثـــراء وتنـــوع الأدب في 

أفريقيا.
وأطلقـــت جائـــزة أورنج للكتاب في 
القـــارة الأفريقيـــة ســـنة 2019 بالتعاون 
مـــع المعهـــد الفرنســـي، وتمنـــح هـــذه 
باللغـــة  كتبـــت  روايـــة  إلـــى  الجائـــزة 
ونشـــرت  إفريقـــي  لكاتـــب  الفرنســـية 
فـــي  موجـــودة  نشـــر  دار  طـــرف  مـــن 

القارة الأفريقية.

وشـــهدت الجائـــزة فـــي نســـختها 
السادســـة ترشـــح 39 رواية تمّ تقديمها 
مـــن طـــرف 29 دار نشـــر تنشـــط في 15 
دولة، وقـــد تمّ اختيار أفضـــل الروايات 
من قبـــل 6 لجان قـــراءة متكونة من 100 
قارئ متواجدة في كلّ من بوركينا فاسو 
وساحل العاج ومدغشقر ومالي وتونس.

بالإضافة إلى لجنـــة أفريقية مكونة 
مـــن قـــراء مـــن 15 دولـــة ناطقـــة باللغة 
الفرنســـية حيث تمت قراءة كلّ كتاب من 
قبل ما لا يقل عن 18 قارئًا وهم مجموعة 
من المهتمين بـــالأدب والثقافة والمهنيين 
والنقاد والجامعيين إضافة إلى مجموعة 
من القراء المهتمـــين بالأدب والرواية من 
الموظفين العاملين في مجموعة أورنج في 

هذه البلدان.
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جائزة أورنج للكتاب بأفريقيا 

تسعى عبر تتويجاتها إلى 

تسليط الضوء على الأدب 

الأفريقي ضمن الساحة 

الأدبية الدولية

�

 خاضـــت الروائيـــة اللبنانيـــة راوية 
المصـــري تجربتها الكتابيـــة بقلب أنثى 
محبـــة للحيـــاة والوطـــن، دخلـــت عالم 
الكتابة والإبداع عن حب وعشق. وحملت 
علـــى عاتقها مســـؤولية أن تكون مبدعة 
دائما، ولهذا فهي لا تكتب سوى ما تقتنع 

بأنه مميز وجديد.
بـــدأت مســـيرتها الأدبيـــة في ســـن 
مبكرة، حيـــث كانـــت القـــراءة والكتابة 
جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن حياتهـــا. الكتابة 
بالنســـبة إليها لـــم تكن مجـــرد تجريب 
إبداعـــي، بل كانـــت طريقة لاستكشـــاف 
الـــذات والتعبيـــر عن الأفكار والمشـــاعر 

التي كانت تتملكها، 
خاصة تلك المتعلقة بقضايا 

الحرية والعدالة الاجتماعية، 
وبالأخص قضايا المرأة 

وتأثيرات الحرب الأهلية 
اللبنانية وتجربة الغربة.

تتحدث راوية المصري 
لـ“العرب“ عن تأثرها 

بالكتابة والموضوعات 
التي أخذت حيزا أكبر 

في كتاباتها، تقول ”في 
بداياتي، تأثرت بشكل كبير 

بالروائيين الكبار الذين 
تناولـــوا موضوعـــات مشـــابهة، وكانت 
كتاباتـــي تركـــز علـــى الحريـــة، الظلـــم، 
ومعانـــاة المرأة فـــي مجتمعاتنـــا. حيث 
بـــدأت بكتابـــة المقـــالات ونشـــرها بعدة 
صحف باللغة العربية والإنجليزية، هذه 
الموضوعـــات شـــكلت النواة الأساســـية 

لأعمالي الأدبية“.
وعن روايتيهـــا ”الضحية والقنديل“ 
والأفكار الرئيسية  و“غريبة ستوكهولم“  
للعملين، تقول ”عنوان روايتي ’الضحية 
والقنديـــل’ يرمـــز إلـــى النضـــال والأمل 
فـــي مواجهـــة الظلـــم والقمـــع، بينمـــا 
’غريبـــة ســـتوكهولم’ تعكـــس تجربتـــي 
الشـــخصية مع الغربة وفقـــدان الهوية. 
معانـــاة  عـــن  تعبـــران  الروايتـــين  كلا 

الفـــرد والبحـــث عـــن الذات فـــي ظروف 
صعبة ومعقدة“.

وتتابـــع حـــول انشـــغالها بالفكـــرة 
الروائيـــة ممـــا يســـهل عليهـــا اختيـــار 
أســـلوب معالجتها قائلة ”بالنســـبة إلى 
الأســـلوب، فإن الانشـــغال بفكرة روائية 
يســـاعدني بالفعل على صياغة وتحديد 
الأســـلوب الأمثل لمعالجتها، حيث أن كل 
فكرة تتطلب طريقة خاصة للتعبير عنها 

تتناسب مع عمقها ودلالاتها“.
ســـألناها عـــن الغربة وأثرهـــا على 
المبدع والكاتـــب لتجيبنا بأن  العيش في 
الغربة كان لـــه تأثير كبير على كتاباتها، 
حيـــث أنـــه أتاح لهـــا فرصـــة النظر إلى 
قضايـــا وطنهـــا مـــن منظـــور مختلف، 
وأعطاهـــا القدرة على تقـــديم رؤية أكثر 

شمولية وعمقًا“.
يتجه جـــل الكتاب اليـــوم إلى جنس

 الرواية، هنا نسأل 
المصري عن علاقتها 
الخاصة مع الأجناس 
الأدبية الأخرى، لتقول 
”أعتقد أن الرواية تجذب 
الكتاب اليوم لأنها 
توفر مساحة واسعة 
للتعبير عن الأفكار المعقدة 
والشخصيات المتعددة 
الأبعاد، وهي تسمح 
بالغوص في تفاصيل 
الحياة الإنسانية بشكل 
يفوق غيرها من الأجناس 

الأدبية“.
وعن موضـــوع متكـــرر فـــي الثقافة 
العربيـــة يتمثل في تكـــريم المبدعين فقط 
بعد رحيلهـــم، تقول الروائيـــة اللبنانية 
”مـــن المؤســـف أن الاعتـــراف بالمبدعـــين 
غالبـــا مـــا يأتـــي بعـــد رحيلهـــم، وهذا 
يعكس نظرة مجتمعية تحتاج إلى إعادة 
تقييم لكيفيـــة تقديرنا للفن والأدب أثناء 

حياة المبدعين“.
وحـــول رأيهـــا فـــي موجـــة مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي، وهل تســـاهم في 
متابعـــة القـــارئ للإنتـــاج الأدبـــي ترى 
المصري أن مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لها دور مزدوج؛ فهي تســـاهم في نشـــر 

الأعمـــال الأدبية ولكنها قـــد تؤدي أيضًا 
إلى تشـــتيت القـــارئ. الأهم، فـــي رأيها، 
هو كيفية اســـتخدام هذه الأدوات لخدمة 

الأدب والثقافة بشكل فعّال.
وحـــول الرســـائل التي تـــود الأديبة 
إيصالهـــا للقـــارئ مـــن خـــلال كتاباتها 
تقـــول ” أســـعى من خـــلال كتاباتـــي إلى 
إلقـــاء الضوء علـــى القضايا الإنســـانية 
والاجتماعيـــة، وأتمنـــى أن تلهم أعمالي 
القراء وتحفزهم على التفكير والتساؤل“.
تســـأل ”العرب“ المصـــري هل حظيت 
ومقالـــة  وشـــعر  روايـــة  مـــن  أعمالهـــا 
باهتمـــام النقـــاد والإعـــلام فـــي لبنـــان 
لتجيبنـــا ” أعمالـــي لاقـــت اهتمامًـــا من 
النقـــاد والإعلام، وأنا ممتنـــة لذلك. وفي 
الكتابـــة  لمواصلـــة  أخطـــط  المســـتقبل، 

والتعبير عن القضايا التي تهم المجتمع“. 
وتضيـــف ”في مســـيرتي الأدبية، لم يكن 
السعي وراء الاهتمام أو الثناء من النقاد 
والإعلام هـــو الدافع الأساســـي، بل كان 
الرغبـــة العميقـــة في استكشـــاف أعماق 
الروح الإنســـانية وتقـــديم تأملات حول 
الوجود ومعضلاته. الأعمال التي خطتها 
يـــداي لم تكـــن ســـوى محاولات لرســـم 
خرائط النفس البشـــرية فـــي مواجهتها 
للحياة بكل تعقيداتها وجمالها. إن كانت 
هـــذه الأعمال قد لقيت صـــدى لدى النقاد 
والإعلام، فذلك يعد تكريمًا للفكرة  وليس 

للشخص“.
وحول مشـــاريعها الأدبية مســـتقبلا 
تقـــول ”طموحي الشـــخصي والأدبي هو 
أن أســـتمر في الكتابة التي تحدث فرقًا، 

وأن أكـــون صوتًـــا للذيـــن لا صـــوت لهم 
من خـــلال أعمالي الأدبية. أما بالنســـبة 
إلى مشـــاريعي الأدبية المســـتقبلية، فهي 
تتجه نحو استكشـــاف أعمـــق للعلاقات 
الإنســـانية في ظـــل التحديـــات العالمية 
المعاصـــرة، والبحث عـــن معنى الأمل في 

عالم يبدو أحيانًا محاطًا بالظلام“.

”أســـعى  المصـــري  راويـــة  وتتابـــع 
إلـــى أن تكـــون كتاباتـــي جســـرًا يربـــط 
بـــين الأفـــراد، ملهمـــة إياهـــم للنظر إلى 
العالـــم وإلـــى أنفســـهم بعيـــون جديدة، 
مفتوحة علـــى إمكانيات التغيير والنمو، 
وطموحي الشـــخصي والأدبـــي يتجاوز 
حدود الإنجازات المادية أو الشـــهرة؛ إنه 
يكمن في الرغبـــة العميقة في ترك بصمة 
إيجابيـــة علـــى العالم من خـــلال الكلمة. 
أطمـــح إلـــى أن تكـــون كتاباتـــي مصدر 
إلهـــام للأجيـــال القادمـــة، تحثهـــم على 
التفكير النقدي والشـــجاعة في مواجهة 
الصعـــاب. فـــي النهاية، الأدب بالنســـبة 
إلـــيّ هـــو عمليـــة مســـتمرة مـــن البحث 
والاكتشـــاف، رحلـــة لا تنتهـــي نحو فهم 

الذات والعالم“.

معرض الرباط للكتاب يتوج الكونغولي ديباكانا مانكيسي بجائزة «أورنج»

روائية لبنانية تسعى إلى رسم خرائط للنفس البشرية
راوية المصري: أسعى إلى إلهام القراء وتحفيزهم على التفكير والتساؤل

طموحي الشخصي والأدبي يتجاوز الشهرة

هناك من الكتاب والأدباء من لا يســــــعى بشــــــكل محموم إلى الشــــــهرة أو 
ــــــز أو الحضــــــور الصاخب، وكلها أمور لها وجهــــــان، إذ يرى هؤلاء  الجوائ
ومن بينهم الكاتبة والروائية اللبنانية راوية المصري، أن التفاعل مع القارئ 
وإثارة التساؤل وإنشاء النصوص هي الأهم في لعبة الكتابة. ”العرب“ كان 

لها هذا الحوار مع المصري حول قضايا الكتابة وغيرها.

أرغب من خلال روايتي نشر نظرتي للأشياء وللعالم

عمر شريقي
إعلامي سوري

الغربة أتاحت للكاتبة فرصة 

النظر إلى قضايا وطنها من 

منظور مختلف ومكنها من 

تقديم رؤية أكثر شمولية 

وعمقا
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 ودعـــت ليبيـــا الأســـبوع المنقضـــي 
الأســـبق  والوزيـــر  والأديـــب  الكاتـــب 
للأنبـــاء والإرشـــاد فـــي العهـــد الملكي 
وعضـــو مجمع اللغـــة العربية الشـــيخ 
رحـــل  الـــذي  الشـــويرف،  عبداللطيـــف 
مؤخـــرا عن ســـن ناهـــزت 93 عاما، وقد 
والثقافيـــة  السياســـية  القـــوى  نعتـــه 
والإعلامية والتربوية والدينية نظرا إلى 
تعدد المجالات التـــي عمل فيها ولتنوع 
إنتاجاتـــه الفكريـــة والأدبيـــة وتجاربه 
الحياتية منذ أربعينات القرن المنقضي.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  ونعـــى 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة الشـــيخ 
الشويرف، وقال في منشور على صفحته 
الرسمية في فيسبوك ”فقدت بلدنا والأمة 
الإســـلامية علما من أعلامهـــا الأجلاء“، 
مضيفا ”كان منارة للعلم والفقه والأدب، 

ومدرسة في القرآن وتفسيره“.

كتابات للإذاعة

اشتغل الشويرف في مجالات التربية 
والتعليـــم والصحافة المكتوبة والإذاعة 
والتلفزيون والتأليف والبحث في مجال 
اللغة العربية ســـواء للطلبـــة العرب أو 
لغيـــر الناطقين بها، وكان لـــه دور مهم 
في النشـــاط الثقافـــي والاجتماعي وفي 
تفسير القرآن وتبسيط قواعده وتأسيس 

الجمعيات والمنظمات المتخصصة.
ويعتبـــر الشـــويرف مـــن أبـــرز من 
تضلعـــوا في اللغـــة العربيـــة واهتموا 
بها ليصنع لنســـفه مجدا مـــن خلال ما 
تركه مـــن مؤلفات في هـــذا المجال، من 
الموجه  لغويـــة“  ”تصحيحات  أبرزهـــا 
بآليـــات  والمشـــتغلين  للمتخصصيـــن 
”التدريبات  وكتـــاب  اللغـــوي،  الخطاب 
المخصص لمراحـــل مختلفة  اللغويـــة“ 

من التعليم.
قال الشـــيخ الشـــويرف في مذكراته 
”ولـــدت عـــام 1931 فـــي بيتنـــا بالمدينة 
القديمـــة محلـــة البلدية، زنقـــة الحليب 
غيـــر النافذة المتفرعة عن شـــارع جامع 
الدروج الذي يصل ســـوق الترك بشارع 
قوس الصرارعـــي. ونشـــأت بحمد الله 
في أســـرة متدينة، فـــكان أبي رحمه الله 
حافظا للقرآن الكريم، وكان مما تشـــنفت 
بـــه أذناي منـــذ نعومة أظفـــاري صوت 
تلاوتـــه وهـــو يدور فـــي وســـط البيت، 
التحقـــت وأنـــا صغيـــر بكتاب الشـــيخ 
مختـــار حورية القريب مـــن بيتنا، وفيه 
تعلمت القراءة والكتابة وأحكام التلاوة، 
ولم يقطعني عنه إلا قيام الحرب العالمية 
الثانيـــة التي كانـــت إيطاليـــا المحتلة 
لبلادنـــا طرفـــا فيهـــا بجانـــب المحور، 
وقد شـــردت هذه الحـــرب أهل طرابلس، 
بأرواحهـــم  الفـــرار  إلـــى  واضطرتهـــم 
مـــن هول الغـــارات والمـــوت النازل من 
القنابـــل، وعطلـــت الحياة فـــي المدينة 

تعطيلا كاملا“.

ثـــم ذكـــر أنـــه التحـــق بالمدرســـة 
المركزيـــة الابتدائية عقب دخول القوات 
البريطانيـــة البـــلاد عـــام 1943، وأهلـــه 
إتقانـــه القـــراءة والكتابـــة وشـــيئا من 
الحساب للانتســـاب إلى الصف الثالث 
مباشـــرة، وبعد حصوله على الشـــهادة 
الابتدائية عام 1945، التحق بأول مدرسة 
ثانوية في طرابلـــس عام 1946، حيث لم 
تكن في ذلك الوقـــت المرحلة الإعدادية، 
وكانت هذه المدرســـة بمحلة الظهرة في 
مكان المدرســـة الإســـلامية العليا زمن 

الاحتـــلال الإيطالـــي، ونجح في الســـنة 
الأولى وانتقل إلى الســـنة الثانية. وفي 
صيـــف ذلـــك العام تقـــدم إلـــى امتحان 
المعلميـــن الـــذي كان يعقـــد كل ســـنة، 
وكان الناجـــح في هـــذا الامتحان يمنح 
دبلوما يخوله الحق في أن يعين مدرسا 
رســـميا، وقـــد كان النجاح مـــن نصيبه، 
فتقـــدم بطلـــب للعمل في ســـلك التعليم 

لإعالة الأسرة.
وقال الشـــويرف ”بقيـــت في التعليم 
بمدرســـة الظهرة الابتدائيـــة حتى عام 
1953 حيث قدمت استقالتي متطلعا إلى 
مجال أرحب وأدعى إلى تحقيق طموحي 
الشـــبابي في التقدم وتحســـين وضعي 
الاقتصـــادي وخاصـــة بعـــد أن تزوجت 
عام 1952 وازداد عبء المســـؤولية على 
عاتقـــي. ولم أبق عاطلا بلا عمل ســـوى 

عشرين يوما“.
في أثنـــاء عمله الوظيفي الرســـمي، 
كان الشـــويرف يواصل تعليمه وتثقيفه 
النـــدوات  فـــي  يشـــارك  وكان  الذاتـــي، 
التي  والمحاضرات  الفكريـــة  واللقاءات 
كانـــت تنظم فـــي نادي الاتحـــاد، عندما 
كانت النـــوادي الرياضية تهتم برياضة 
الفكر بجانـــب اهتمامها برياضة البدن، 
وتمرن عضلات الثقافة كما تمرن عضلات 
الجســـم. وقد تعلـــم في برامـــج اللجنة 
الثقافيـــة بنـــادي الاتحـــاد المداخـــلات 
والنقـــاش وتبـــادل الآراء، وأشـــار فـــي 
مذكراته إلى أن بعض المشـــادات كانت 
تحدث وتصل إلى الحدة في موضوعات 
تعليم المرأة والسفور ومشكلات الزواج 

وغيرها.
أعـــاد   1958 عـــام  ”فـــي  أن  وأكـــد 
الأســـتاذ علي الديب رحمـــه الله إصدار 
جريدته الأســـبوعية المشهورة ’الليبي‘، 
فاســـتدعاني إلـــى مكتبـــه فـــي ميـــدان 
الشـــهداء، وعرض علي أن أكون محررا 
فـــي جريدته، فاعتذرت له بأني لم أخض 
أي تجربة صحفية في الســـابق، وليس 
لي عهد بعمـــل الصحافة، فأجابني بأنه 
لمـــس اســـتعدادي للكتابـــة مـــن خلال 
تحريـــري لمضابـــط جلســـات المجلس 
التشريعي الذي كان رئيسا له في دورته 
الأولى، وأنه معجب بأســـلوبي وقدرتي 
علـــى صياغـــة الأفـــكار بشـــكل واضح 
ومشـــوق. وقبلـــت لأنه أثار في نفســـي 
رغبة كامنـــة في الكتابة خـــارج النطاق 
الإداري المحـــدود، وبحثـــا عـــن مجال 
أوســـع للتعبير والتنفيس عن شـــحنات 
الأفـــكار والخواطر التي تدج بها نفوس 

الشباب في ذلك الوقت“.
ظل الشـــويرف ثلاثة أعوام من 1958 
إلـــى 1960 يكتب فـــي جريـــدة ”الليبي“ 
التي كانت تنفد أعدادها بعد ســـويعات 
من صدورها كل خميس، وكان الشـــعب 
ينتظرهـــا بلهفـــة لأنها كانـــت تعبر عن 

ضميره وتعكس همومه.
وبدأ الشـــويرف الكتابة للإذاعة منذ 
إنشائها عام 1957 في مبناها المتواضع 
في شـــارع الزاوية، وواصل الكتابة لها 
بعد انتقالها إلى مقرها في شارع الشط، 
وتنوعـــت كتاباته للإذاعة مـــن الحديث 
التـــلاوة،  هامـــش  وعلـــى  الصباحـــي، 
والتعليـــق  التمثيليـــة،  والمسلســـلات 
والبرامـــج  والخواطـــر،  السياســـي، 
اللغوية. ومن البرامج الإذاعية التي كان 
الـــذي كان يذاع  يعتز بهـــا ”إلى الأمام“ 
بعد ظهر كل يوم جمعـــة وكان له صداه 
الواسع ومستمعوه، واستمر ستة عشر 
عاما متواصلة حتـــى قطعه أحد مديري 

الإذاعة عام 1976.
كمـــا قدم برنامج ”قصـــة وآية“ وهو 
مسلســـلات تمثيليـــة تذاع علـــى امتداد 
ليالي شـــهر رمضان، وبدأ مســـيرته من 
عام 1958، واستمر ما لا يقل عن 55 عاما، 
وهو عمر قياسي بالنســـبة لأي برنامج 
إذاعي، كما تولى كتابـــة برنامج ”لغتنا 
وصنوه ”لســـان العرب“، وهو  العربية“ 
أيضـــا مما طال عمره واســـتمر أكثر من 
عشـــرين سنة. وكان للبرنامج الصباحي 
”مـــع كتاب اللـــه“ أثر خاص في نفســـه، 
ويقول إنه كان يكتبـــه بروح وانفعال لا 
يستطيع تصويرهما بالكلمات، كما قدم 

للتلفزيون برنامج ”لغـــة القرآن الكريم“ 
وبرنامـــج ”مناســـك الحـــج والعمـــرة“، 
وبعض المقابلات. وفي الخارج ســـجل 
أحاديـــث مرئيـــة لتلفزيـــون أبوظبـــي، 

وأحاديث مسموعة لإذاعة دبي.

تجربة مختلفة

 عيّن الشـــويرف في عام 1963 وزيرا 
للأنباء والإرشـــاد في حكومـــة الدكتور 
محيـــي الديـــن فكيني، يقـــول ”أحب أن 
أتـــرك الآخرين يتحدثون عـــن عملي في 
الوزارة وما طرأ على الخطاب الإعلامي 
فيها من تحـــول وتطـــور واهتمام كبير 
بالقضايـــا العربية وعلى رأســـها قضية 
فلســـطين. وقـــد قـــرأت لبعـــض أدبائنا 
وكتابنا شـــهادة تملؤني فخرا واعتزازا 
بمـــا قدمته في فترة الـــوزارة القصيرة. 
ومـــن أبـــرز مـــا أفتخـــر بـــه ترخيصي 
للأســـتاذ علي  بإصدار جريـــدة ’البلاغ‘ 
وريث، وجريدة ’الشـــعب‘ للأســـتاذ علي 
ناويـــا  وكنـــت  المصراتـــي،  مصطفـــى 
لبعـــض  أخـــرى  بجرائـــد  الترخيـــص 
المواطنين الشـــرفاء لـــولا أن الحكومة 
اســـتقالت احتجاجا على قمع مظاهرات 
الطلبة وقتل بعضهـــم في حوادث يناير 

الدامية عام 1964“.
وأضاف ”الذين عاشـــوا تلك الفترة 
يعرفـــون مـــدى الصعوبـــة البالغة التي 
تصـــل إلى درجة الاســـتحالة في إصدار 
ولعناصر  وطنيـــة  لجرائـــد  تراخيـــص 
معروفـــة بنضالها ومقاومتهـــا للقواعد 
الأجنبيـــة، ويدركون أن الإقدام على هذه 
الخطـــوة يعد في تلك الظـــروف مغامرة 
جريئة قد تطيـــح بصاحبها وتنظمه في 

قائمة المغضوب عليهم“.
وذكـــر أنـــه ”فـــي عـــام 1965 خضت 
الانتخابـــات للمجلس النيابي عن دائرة 
المدينة القديمـــة ضمن الجبهة الوطنية 
التـــي كانت تضم الأســـتاذ علـــي وريث 
رحمه الله، والشـــيخ محمـــود صبحي، 
والأســـتاذ علـــي مصطفـــى المصراتي، 
والأستاذ بشير المغيربي، وغيرهم. وقد 
أقدمت حكومة حسين مازق التي أجرت 
الانتخابـــات على جريمة بشـــعة فزورت 
الانتخابـــات بطريقـــة بدائيـــة غبية هي 
تكســـير صناديقنا وإفراغ مـــا فيها من 
بطاقات الانتخـــاب وصبها في صندوق 
المرشـــح الآخـــر المتفق عليـــه. وتولى 
كبر هـــذه الجريمة وزير الداخلية فاضل 
الأمير بالتنســـيق مع رئيســـه حســـين 
مازق، حيث خطط لها، وأشـــرف بنفسه 
على تنفيذهـــا ومتابعتهـــا، وهنأ الذين 

تشـــوهت أيديهـــم بارتكابها مـــن رجال 
الأمن، كما أفادت ذلك شهادة الشهود في 

محاكمات الثورة“.
وتابـــع أنـــه ”عين فـــي ســـنة 1965 
رئيســـا للجنـــة العليـــا لرعايـــة الفنون 
والآداب في عهد وزيـــر الإعلام والثقافة 
خليفـــة التليســـي، وأنجـــزت فـــي فترة 
رئاستي للجنة المذكورة إصدار الكتاب 
الشـــهري، وإحياء ذكريات شعراء ليبيا 
الكبـــار من أمثال أحمـــد رفيق المهدوي 
وأحمد الشـــارف، وأقمت لـــكل من هذين 
رأســـيا  تمثـــالا  الكبيريـــن  الشـــاعرين 
مـــن الجبـــس نفذهمـــا الفنـــان الليبي 

علي قانه“.
كان الشيخ الشويرف من المؤسسين 
لجمعيـــة الفكـــر التـــي كان لهـــا مقـــر 
متواضع في شـــارع البلديـــة بطرابلس، 
وكانت تتحـــرك بإمكانات أكثر تواضعا، 
وترأســـها في فترة من الفترات. وقامت 
هـــذه الجمعيـــة فـــي مرحلـــة نشـــأتها 
الأولـــى بنشـــاط لا بـــأس به، فأسســـت 
مكتبـــة، ونظمـــت مواســـم للمحاضرات 
للمحاضـــرة  واســـتضافت  والنـــدوات، 
فيها عدة شـــخصيات زائـــرة من أمثال 
المفكر الجزائري مالك بن نبي، وكان من 
المؤسســـين لجمعية الدعوة الإسلامية، 
وأحـــد الموقعيـــن على قانونهـــا، وكان 
عضـــوا بمجلـــس إدارتهـــا الأول الـــذي 
كان يرأســـه الشيخ محمود صبحي، كما 
ســـاهم في إنشاء كلية الدعوة الإسلامية 
وشـــارك في صياغة قانونها مع الأستاذ 

كمال المنتصر.
وتولى الشيخ الشويرف إلى الأعوام 
الأخيـــرة من حياته عضوية مجمع اللغة 
العربيـــة الليبـــي، ومهمـــة المستشـــار 
لتأســـيس  المشـــتركة  للهيئة  الثقافـــي 
المراكـــز الثقافيـــة الإســـلامية، ومدرس 
مادة البلاغة في كلية الدعوة الإسلامية، 
ومتعاونـــا مع مكتـــب الإعلام والنشـــر 
العالمية،  الإســـلامية  الدعـــوة  بجمعية 
ومـــع الهيئـــة العامة للأوقاف وشـــؤون 

الزكاة.
وألـــف الأجـــزاء الأربعـــة مـــن كتاب 
”التدريبات اللغوية“ المقرر على سنوات 
الكليـــة الأربـــع، وكتـــاب ”تصحيحـــات 
وصـــور“،  ”نمـــاذج  وكتـــاب  لغويـــة“، 
وكتابين فـــي الحديث النبـــوي وتاريخ 
تدوينـــه كانـــا مقرريـــن على الســـنتين 
الثالثـــة والرابعة فـــي المرحلة الثانوية 
الحـــج  ”دليـــل  وكتـــاب  التخصصيـــة، 
والعمرة“، وشـــارك في تأليـــف الأجزاء 
الســـتة من كتاب ”تعليـــم اللغة العربية 

لغير الناطقين بها“.

 مســقط - العمـــارة ليســـت مجـــرد 
بناءات للســـكن، إنهـــا منظومات ثقافية 
الدينـــي  فيهـــا  يتداخـــل  واجتماعيـــة 
والاقتصادي والتاريخـــي وغير ذلك من 
عوامل محلية تؤســـس لشـــكل المعمار 

وطرق إنشائه.
وتزخر ســـلطنة عمان بمعمار خاص 
يؤكـــد عراقتهـــا الحضاريـــة وبصمتها 
الثقافيـــة المختلفة عـــن غيرها، وتتميز 
بالتناغـــم  مثـــلا  القديمـــة  حاراتهـــا 
والخصوصية بين البيـــوت، التي غالبا 
ما تكـــون منفصلة بحيث تُترك مســـافة 
مترين تقريبـــا بين كل بيت وآخر، بينما 
تتشـــبع بالطراز الإســـلامي الـــذي يميز 

العمارة العربية.
وفي إطلالة على ميزات هذه العمارة 
يلقي الكاتب محمود بن خليفة بن سالم 
البيمانـــي في كتابه ”محلـــة الخضراء.. 
نظرة علـــى أحوال الحارات  ولاية بهلا“ 
العُمانية القديمة في عموم عُمان، والتي 
تنفـــرد بتـــراث حضـــاري عريـــق، يزخر 
بثقافة وتاريخ وموروثات متأصلة، تبين 
مدى علاقة الإنســـان ببيئتـــه ومجتمعه 
ووطنه، ويحتفي أيما احتفاء بالمفردات 
البشرية التي أســـهمت إسهاما محوريا 
في الحفاظ على الموروث والثقافة على 

مر العصور.
وتشـــكل الحـــارات العمانية القديمة 
خصوصيـــة مثاليـــة لارتبـــاط المواطن 
العُماني بأرضه وثقافته الراسخة، حيث 
العمق التاريخي الفريد، وهو ما نكتشفه 
في الجولة التـــي يخوضها الكاتب عبر 

شخصيات مختلفة.
وجـــاء الكتـــاب الصـــادر عـــن ”الآن 
فـــي الأردن ضمن  ناشـــرون وموزعون“ 
منشـــورات الجمعيـــة العُمانيـــة للكتاب 
والأدبـــاء، فـــي 142 صفحـــة مـــن القطع 
المتوســـط، مفصلا القول عـــن المحور 
البشـــري، اســـتكمالا لحديثه في الجزء 
الأول من كتـــاب الحارة العمانية، والذي 
ركز علـــى المـــكان (الحـــارة والمحلة)، 
والســـلوك (العادات والتقاليد)، متناولا 
عددا من الشخصيات والأعلام من مجلة 
الخضـــراء بولايـــة بهلا، وهم الشـــعراء 
المراجع  وأصحاب  والقضـــاة  والفقهاء 
العلميـــة والتاريخيـــة، مع ذكـــر نموذج 

التعليم في مدرسة القرآن الكريم.
ويعتمـــد البنـــاء على مـــواد محلية 
تتكيـــف مع البيئة المحيطة، بينما تمثل 
كالمســـاجد  الأخرى  والمباني  البيـــوت 
والأزقـــة والمحـــلات وغيرهـــا جـــزءا لا 
يتجزأ من العمارة الإســـلامية المنتشرة 

في ربوع العالم الإسلامي.
وتتكـــون البيوت القديمـــة من مواد 
محلية تتكـــون من أحجـــار القص وهو 
جيري يؤخذ مـــن محاجر خاصة ويبنى 
بطين جيري يوضـــع عليه ماء لأكثر من 
أســـبوع حتى يتخمر، ثم يلصق في هذا 

الحجر كالإسمنت.
وجميـــع البيوت فـــي مختلف ربوع 
عُمـــان كلهـــا على الطـــراز الإســـلامي، 
المســـتوى  حســـب  علـــى  وتُصمـــم 
الاقتصادي للشـــخص، فإن كان مستواه 
ضعيفـــا تجد بيتـــه مكونا مـــن غرفتين 
والجـــزء  الجنوبيـــة  للجهـــة  ثـــلاث  أو 
المتبقي منه يكون مفتوحا، وفي الخلف 
يكـــون المطبـــخ ودورة الميـــاه مبنيـــة 

من الحجر.
يقول البيماني في مقدمة كتابه ”هذا 
الجزء من الحـــارة العُمانية يتطرق إلى 
الجانب البشـــري فـــي فتراتـــه القريبة، 
نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر والقرنين 
العشـــرين والحـــادي والعشـــرين، مـــع 
وجـــود شـــخصيات خارج هـــذه الفترة، 
ليُبـــرز زاويـــة مهمة عزف عـــن توثيقها 

الجيل الجديد بســـبب مشـــاغل الحياة 
وملهياتهـــا، فمـــا كان منا إلا الشـــروع 
والانطـــلاق فـــي التوثيق والســـرد لهذا 
الإرث العظيـــم، قبل أن يغيب الموت من 

بقي من كبار السن الذين يحملونه“.
ويضيف البيماني ”هـــذا الجزء من 
الكتاب لا يمثل كل الشخصيات الواجب 
ذكرهـــا، وإنما كانت على أســـاس توافر 
المعلومات لدى الباحث، آملا من العلي 
القديـــر في الطبعـــات القادمـــة تحديث 
المعلومـــات عمن هم في هـــذه الطبعة، 
وإضافـــة شـــخصيات أخـــرى، كما أود 
أن أشـــير إلـــى أن هنـــاك مجموعـــة من 
الشـــخصيات ما زالت على قيد الحياة، 
لها مـــن العلم الحـــظ الأوفـــر والمكانة 
العلميـــة والأدبية العاليـــة والإصدارات 
العديدة، قد اعتذرت عن إضافة أسمائها 
في هـــذا الإصدار تواضعا منهم في هذا 

الشأن“.
الخضراء  ”حـــارة  البيماني  ويتابع 
هي بالتحديد المنطقـــة التي يحيط بها 
ســـور الحارة، وبهـــا منازل ســـاكنيها، 
وقـــد تعـــارف الأهالي على ذلـــك الموقع 
بمصطلح ’الحـــارة‘، إلا أنهم في الوقت 
الحالـــي غادروهـــا ولـــم يبـــق فيها إلا 
القليل من السكان، وذلك بسبب التوسع 
العمرانـــي وتطـــور أســـاليب الحيـــاة، 
وقـــد كانت المزارع والبســـاتين التابعة 
لهـــم تقع خارج ذلك الســـور، وتمتد تلك 
المـــزارع والبســـاتين من ســـور الحارة 
إلى ســـور المدينة ’الواحـــة‘، الكبير من 
الجانـــب الغربـــي، وإلى الحـــارات من 
الجوانب الأخـــرى، وبعضها يقع خارج 
ســـور المدينة ’الواحة‘، ويخرج الناس 
مـــن الحارة إلـــى مزارعهم عنـــد ارتفاع 
درجة الحرارة حيث يقيمون لهم مساكن 
مؤقتة من أجل جنـــي التمور ’التقييظ‘، 

وحصاد المحصول ’التصييف'“.

ويختتـــم البيماني كتابه قائلا ”وفي 
التاريـــخ الإنســـاني لمحلـــة الخضراء، 
الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  ظهـــرت 
التاريخيـــة والثقافيـــة والعلميـــة التي 
كان لها تأثير مباشـــر أو غير مباشر في 
مفاصـــل الحياة عبـــر العصور، وبغض 
النظـــر عن نوع هذا التأثيـــر، خيرا كان 
أو شرا، فإن العديد من تلك الشخصيات 
استطاعت أن تحفر أسماءها في التاريخ 

الإنساني“.

كان له دور مهم في النشاط الثقافي والاجتماعي

وراء كل باب حكاية وتاريخ

ليبيا تودع الشيخ عبداللطيف الشويرف

واحد من أعلام الثقافة والإعلام 

الحارات العمانية القديمة

 تراث حضاري وثقافي

عابر للأجيال
كاتب عاصر نشأة الدولة الوطنية صانعا مجده بلغة الضاد

تجربة طويلة خاضها الشــــــيخ عبداللطيف الشــــــويرف طيلة حياته التي تنقل 
فيها بين كتابة الأدب والبرامج الإذاعية والتلفزية علاوة على المنابر الإعلامية 
ــــــه وجها ثقافيا  ــــــة والدينية التي ألفها، ما جعل ــــــي أطلقهــــــا والكتب البحثي الت
وإعلاميا وسياســــــيا ملما بمجالات شتى، وخلف رحيله منذ أيام حسرة على 

فقدان علم من أعلام ليبيا والعالم العربي.

الشويرف اشتغل في 

مجالات التعليم والصحافة 

والإذاعة والتلفزيون 

والتأليف والبحث في مجال 

اللغة العربية

ثقافة

الكتاب يرصد تفاصيل من 

الحارات العمانية القديمة 

التي تنفرد بتراث حضاري 

عريق يزخر بثقافة وتاريخ 

وموروثات متأصلة

الحبيب الأسود
يكاتب تونسي و ب



 القاهــرة - تنتظـــر المخرجـــة هالـــة 
الروائـــي  فيلمهـــا  عـــرض  القوصـــي 
الطويـــل ”شـــرق 12“ فـــي مهرجـــان كان 
الســـينمائي هذا الأســـبوع بفارغ الصبر 
بعد أن انضمـــت إلى نخبة من المخرجين 
المصريين الذين سجلوا أسماءهم في هذا 

المحفل الفني العالمي.
ويعـــرض الفيلم ضمن قســـم ”نصف 
شـــهر المخرجـــين“ الذي يشـــمل 21 فيلما 
ويقـــام بالتـــوازي مـــع الدورة الســـابعة 
والســـبعين للمهرجـــان المرمـــوق التـــي 
انطلقـــت فـــي 14 مايو الجاري وتســـتمر 

حتى 25 من نفس الشهر.
وأبدت هالة ســـعادتها بكونها أحدث 
المخرجين المصريين المنضمين لهذا القسم 

الملحق بالمهرجان بعد انقطاع 33 عاما.
وقالت ”مبدئيا كنت أتمنى المشـــاركة 
في مهرجـــان كان لأن الذهاب إليه جائزة 
لأيّ مخرج، لكن ’نصف شـــهر المخرجين‘ 
تحديدا يتميز بفكـــرة التركيز على رؤية 

المخـــرج، والاختيار فيه كان بمثابة تقدير 
خـــاص، لأنه يضعني في ســـياق مختلف 
تماما، ســـياق يقـــدّر المخـــرج، والمخرج 

المؤلف تحديدا“.
فرحتـــي  كانـــت  ”لذلـــك  وأضافـــت 
مضاعفـــة لأنني انضممـــت إلى مجموعة 
مهمّة جدا مـــن المخرجين، ولأن المصريين 
الذين سبقوني لهذه المسابقة هم يوسف 
شاهين ويسري نصرالله وعاطف الطيب 

وتوفيق صالح، وهذا يزيدني شرفا“.
وتقـــام أربعة عـــروض للفيلم أيام 21 
و22 و23 مايو الجاري لينطلق بعدها في 
جولة في فرنســـا قبل أن يبدأ مشـــاركاته 
في المهرجانات السينمائية الدولية، وهو 

ما يفتح آفاقا أرحب أمام مخرجته.
وقالت هالة ”هـــي فرصة كبيرة جدا، 
والآفـــاق التي فتحت أمامـــي عريضة. ما 
كنـــت أتصوره عـــن المهرجان شـــيء وما 
عشـــته شـــيء آخر، سواء بالنســـبة إلى 
وتنظيمها  واهتمامهـــا  المؤسســـة  حجم 

ومتابعتها“.
وأضافت ”بعد عرضه في كان، الفيلم 
ســـيعرض في باريس في يونيو وتتوالى 
العـــروض 30 مرة، وهـــذا اتفاق ملزم مع 
المهرجان، كما ســـيعرض في سويســـرا. 

هذا شيء لم أكن أحلم به“.
وتابعت قائلة ”جاءت أيضا عروض 
كثيـــرة للحصـــول علـــى حقـــوق توزيع 
الفيلم رغم عدم عرضه بعد، لكن اختياره 
ضمن المهرجان في حد ذاته يعتبر خاتم 

جودة“.
ويتنـــاول ”شـــرق �12، وهـــو الفيلم 
الروائي الطويـــل الثاني لمخرجته، قصة 
مجموعة من الشـــبان يضيق بهم المكان 
الذي يعيشـــون فيه ويتطلعون للخروج 
منـــه لكنهـــم يصطدمون بالجيـــل الأكبر 
منهـــم الذي يـــرى أن الأوضـــاع القائمة 
أفضل كثيرا من أيّ شيء بعيد ومجهول.
والفيلـــم إنتـــاج هولنـــدي – مصري 
– قطـــري مشـــترك تقـــوم ببطولته منحة 
البطـــراوي وأحمـــد كمال وعمـــر رزيق 
وفايـــزة شـــامة بالاشـــتراك مع أســـامة 

أبوالعطا وباسم وديع.
ويشير الاســـم إلى منطقة متخيلة لا 
وجود لها في الواقع تدور فيها الأحداث 

دون إطار زمني معروف، وهو ما شـــكل 
تحولا عن أفلام ســـابقة للمخرجة كانت 
فيها القاهرة حاضرة بروحها ومعالمها.

وقالت هالة ”عندما انتهيت من فيلم 
’زهـــرة الصبار‘ قلت لفريـــق العمل معي، 
الذي شـــارك معظمه في ’شـــرق 12‘، إننا 
إذا صنعنا فيلما جديدا فســـيكون فيلما 
صعبا بالنســـبة إلينا جميعا، ســـأصنع 
فيلما يكون بالنســـبة إلـــى كل منكم هو 

الأصعب في مشواره“.
وبالفعل قامـــت بتصوير الفيلم على 
خام الســـينما بالأبيض والأسود ليكون 
أول فيلـــم مصـــري يتم تصويـــره بهذه 
التقنيـــة منـــذ أكثر من 10 ســـنوات بعد 

التحول إلى التصوير الرقمي.
وقالـــت ”أردت أن أصنـــع فيلمـــا لا 
ينتمـــي للحظـــة بعينهـــا، أردتـــه فيلما 
يعيش لأطول وقت، يمكن مشاهدته دون 
أن يشـــعر المتفرج أنه قـــديم أو تجاوزه 

الزمن، وخام السينما خدم الفكرة“.
وأضافت ”هو نمط يشبه الحواديت، 
مثـــل ألف ليلة وليلـــة، نحن لا نعرف لها 
تاريخا محددا، لكننـــا نقول إنها حدثت 

في الماضي، لتظل الشخصيات والحكمة 
المســـتخلصة باقيـــة بغـــض النظـــر عن 

تفاصيل المكان والزمان“.
لكن هذا الاختيار قادها هي وفريقها 
إلى صعوبـــات إنتاجية أخـــرى أصرت 
على تجاوزها لإيمانها بقيمة ما تصنع.

وقالت ”التكلفة لم تكن في حد ذاتها 
العائق الأكبر لأننا أجرينا بروفات كثيرة 
وحفـــظ الممثلون أدوارهـــم جيدا وكانوا 
على وعـــي بطبيعة الاعتمـــاد على خام 

السينما“.
وأضافت ”الصعوبة الحقيقية تمثلت 
في أن معمـــل التحميض كان مغلقا منذ 
نحو عشـــر ســـنوات، وكذلـــك الحصول 
اللازمـــة،  الكيميائيـــة  المركبـــات  علـــى 
وإعادة تشـــغيل أجهزة لم تستعمل منذ 

سنوات“.
وبعد اجتيـــاز الكثير من الصعوبات 
لإخراج الفيلم إلى النور وفرحة اختياره 
ضمن برنامج ”نصف شـــهر المخرجين“ 
كان آخـــر مـــا واجهه الفريـــق هو تأخر 
الحصـــول علـــى تأشـــيرة الســـفر إلى 
فرنســـا بســـبب ضيق الوقت بين إعلان 

الأفلام المختارة والفترة المعتادة لإصدار 
التأشـــيرات مـــن مصر. لكـــن هالة التي 
تحمل الجنســـيتين المصرية والهولندية 
استطاعت السفر إلى مهرجان كان برفقة 
مدير تصوير الفيلم عبدالســـلام موسى 

ولحق بها بعد أيام باقي فريق العمل.

وعـــن تكبّدها كل هـــذه الصعاب من 
أجل صنع فيلم سينمائي قالت ”لا أصنع 
أفلامـــا مـــن أجـــل أن تكون لـــديّ أفلام، 
أصنع أفلاما لتعيش، لتبقى في الذاكرة، 
لتكون مؤثرة، كل فيلم استغرق ما بين 7 
و8 ســـنوات من عمري، أبحث عن مردود 
أدبي وفني لأن المردود المالي لا يمكن أن 

يعوض هذه السنين“.
القوصـــي مـــن مواليـــد القاهرة عام 
التصويـــر  فـــي  ومتخصصـــة   ،1974

الفوتوغرافـــي وحاضرت عـــن التصوير 
الفوتوغرافي في الجامعة الأميركية.

شـــاركت في تدشـــين مبادرة جمعية 
الصور المعاصرة، وهـــي مبادرة يديرها 
الفنانون في القاهرة، وأسست في العام 
وهو معنيّ  2014 أرشـــيف ”فوتو مصر“ 
بإتاحة الصـــور الفوتوغرافية من مصر 
منذ بدايـــات الفوتوغرافيا وحتى نهاية 
القرن العشـــرين للباحثين والمهتمين في 

جميع المجالات.
مصـــوّرة  كونهـــا  جانـــب  وإلـــى 
ومخرجـــة هـــي تكتب وتحاضر بشـــكل 
دوري عـــن الصـــورة كوثيقـــة لقـــراءة 
التاريخ، وتتناول فـــي أعمالها التاريخ 
غير الرســـمي لمدينة القاهـــرة من خلال 
تجارب حياتيـــة عادية لســـكان المدينة 
وتستخدم في تناولها وسائط التصوير 
الفوتوغرافـــي والتركيـــب فـــي الفـــراغ 
والنـــص المكتـــوب والفيديو. ســـبق أن 
أخرجـــت فيلم ”حكايـــات على الهامش“ 
عـــام 2010  عـــام 2005 و“تل النســـيان“ 
و“البحث عـــن مدينة في أوراق ســـين“ 

عام 2011.

هالة القوصي مخرجة مصرية ترسم لنفسها تجربة مميزة

{شرق 12}.. حكاية بالأبيض والأسود تكسر حواجز الزمان والمكان

المخرجـــان  أمضـــى   - (فرنســا)  كان   
نـــدى ريـــاض وأيمن الأميـــر وقتا طويلا 
فـــي متابعـــة فرقـــة مســـرحية مؤلّفة من 
فتيـــات فـــي قريـــة مصريـــة نائيـــة، قبل 
إنجـــاز فيلمهمـــا المصـــري ”رفعت عيني 
الذي يُعرض في الدورة السابعة  للسما“ 
والســـبعين من مهرجان كان السينمائي، 
لدرجـــة أن أحدهم حاول أن يبيعهما بيتا 

في المكان.
وقالـــت رياض بعـــد العـــرض الأول 
كان  مهرجـــان  فـــي  الوثائقـــي  للفيلـــم 
الســـينمائي ”كان يرانا هناك باســـتمرار 
لذا ارتـــأى أننا في حاجة إلى العيش في 

المكان أيضا“.
يتبـــع فيلـــم ”رفعـــت عيني للســـما“ 
مجموعـــة فتيـــات مراهقات فـــي منطقة 
ريفيـــة بجنـــوب مصـــر على مـــدى أربع 

سنوات، خلال تدريباتهنّ على العروض، 
عارضا للقـــرارات الصعبـــة التي يتعين 
عليهـــنّ اتخاذها لتحديد مســـارهنّ بعد 

بلوغ سنّ الرشد.
وتحلم ماجدة بدراســـة المســـرح في 
القاهـــرة، فيمـــا تريد مونيـــكا أن تصبح 
مغنية مشهورة، فيما تظل الشابة هايدي 
ملاحقة باستمرار من شاب وسيم يحاول 

كسب ودّها.
في عروضهنّ النســـوية في الشوارع 
تنتقد الفنانات اليافعـــات بجرأة النظام 
الذكوري، كما يخضن فـــي قضايا تُعتبر 
جريئة بالمنظور المحلـــي، كتحقيق الذات 

والزواج المبكر.
ولكن ســـرعان مـــا تفـــرض تحديات 
الحياة نفسها، وتجد المراهقات المنتميات 
إلى الأقلية القبطية المســـيحية في مصر 

أنفســـهنّ في مواجهة هـــذه المفاهيم على 
أرض الواقع.

وتســـجّل الكاميرا لقطات ســـريّة في 
متجـــر عائلي، بـــين أب وابنتـــه، أو بين 
حبيبين، فيما تستمر الحياة اليومية في 

الجوار.
وقالت رياض ”فـــي البداية، كان كثرٌ 
ينظـــرون باســـتمرار إلى الكاميـــرا. كان 
الجميـــع خجولين“، ولكـــن ”بمجرد بناء 
الثقة بينهم وبيننـــا، أتيحت لنا الفرصة 

للاندماج“.
وأشـــارت رياض إلى أنها وشـــريكها 
فـــي الإخراج أيمن الأمير باشـــرا الإعداد 
للفيلـــم الوثائقي، الذي يُعرض ضمن فئة 
موازية للمسابقة الرسمية في المهرجان، 
بعدما تعرّفا على الفرقة لأول مرة في عام 

.2017
وقالت إن الفيلم يحمل طابعا ”نسويا 
متعمـــدا بـــكل تفاصيلـــه، لكنّنـــي أعتقد 
أنـــه أُملـــي أيضاً بمـــا كانـــت تفعله هذه 

المجموعة الملهمة من النساء بالفعل“.
لأنهـــنّ  مذهـــل  ”الأمـــر  وأضافـــت 
يطالـــبن بإجابـــات حـــول أشـــياء مهمة 
للغايـــة ويفتحن حواراً مـــع الجميع في 

مجتمعهنَ“.
وأوضـــح أيمن الأمير مـــن جانبه أن 
التحدي الرئيســـي تمثل فـــي توليف 100 
ســـاعة من اللقطات لســـرد قصة الفتيات 
المراهقـــات خـــلال انتقالهنّ إلـــى مرحلة 
ســـنّ الرشـــد، ونقل جانب نادراً ما يُرى 

من مصر.
وقال الأمير ”معظم الأفلام الســـائدة 
فـــي مصر تحكي قصصـــاً عن العيش في 
مجمّعـــات ســـكنية مغلقة والتســـوق في 

مراكز تجارية“، لكن ”مـــن النادر جداً أن 
نرى قصصاً تـــدور أحداثها في الجنوب 
خارج القاهرة أو الإســـكندرية، وأن نرى 
فتيات مثل أولئك الفتيات على الشاشة“.

وللفيلم الوثائقي موزّع فرنسي، لكنّ 
صانعيْ العمل يأمـــلان أيضاً في عرضه 
على نطاق واســـع في مصر، بما في ذلك 

المناطق الريفية في الجنوب.
لكـــن فـــي الانتظـــار، تمكّن ســـتة من 
الممثلـــين في الفيلم مـــن حضور العرض 
الأول فـــي مهرجـــان كان، بعـــد محاولات 
حثيثـــة في اللحظات الأخيـــرة للحصول 
على جـــوازات ســـفر وتأشـــيرات دخول 

أولى لهم في الوقت المحدد.
مونيـــكا، المغنيـــة الطموحـــة، لديها 
طفلان الآن. لكن على الســـجادة الحمراء، 
شغّلت منسقة الأغاني أغنية ذات إيقاعات 
جذابــــة قدمتها مع منتج مصري شــــهير

نهاية  في  مولوتوف  يدعى 
الفيلم.

يذكر أن فيلم ”رفعت 
عيني للسما“ من بطولة 

فريق مسرح بانوراما 
برشا، ماجدة 

مسعود وهايدي 
سامح ومونيكا 
يوسف ومارينا 

سمير ومريم 
نصار وليديا 

هارون ويوستينا 
سمير مؤسسة 

الفريق.
وتجمع مخرجة 
الفيلم ندى رياض 

بين موهبتـــي التمثيل والإخراج، وكانت 
قـــد شـــاركت ممثلـــة فـــي فيلـــم «أوضة 
الفيـــران»، في حـــين يعمل أيمـــن الأمير 
مخرجـــا ومنتجا ومستشـــارا في كتابة 

الســــيناريو، ويعمــــل أيضــــاً فــــي تطوير 
لاب»،  «تورينــــو  مــــع  الأفــــلام  مشــــاريع 
و«ورشــــات أطلس» في مهرجــــان مراكش 

السينمائي الدولي.
وهذا الفيلم ليس الأول الذي يعرض 
للمخرجـــين (وهما أيضـــا زوجان) ندى 
ريـــاض وأيمـــن الأميـــر فـــي مهرجـــان 
كان حيـــث ســـبق لهما عـــرض فيلمهما 
بالمهرجان في  الروائـــي القصير ”فـــخ“ 
عـــام 2019، وحصل فيلمهمـــا على تنويه 
خاص من مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولـــي فـــي نفس العـــام. كمـــا عرض 
فيلمهما التســـجيلي ”نهايات ســـعيدة“ 
عـــام 2016 بمهرجان أمســـتردام الدولي 
للأفـــلام التســـجيلية، أحـــد أكبـــر وأهم 
مهرجانـــات الأفـــلام التســـجيلية علـــى 

مستوي العالم.
وهما يتعاونان في ”رفعت عيني 
للسما“ مع المنتج المنفذ محمد خالد، 
ومساعدات الإخراج هاميس البلشي 
وضحي 
حمدي، 
ومدراء 
التصوير 
دينا الزنيني وأحمد 
إسماعيل وأيمن الأمير، 
ومسجلي الصوت مصطفي 
شعبان وسامح نبيل وأسامة 
جبيل وشدوى علي، بينما 
أنجز الموسيقى التصويرية 
أحمد الصاوي، وأشرف على 
التوليف ”مونتاج“ فيرونيك 
لاجوارد وأحمد مجدي مرسي 

وأيمن الأمير وندى رياض.

{رفعت عيني للسما} ينقل حياة مراهقات ريفيات وأحلامهن 

من مصر إلى مهرجان كان

حكايات حقيقية لفتيات يتحدين مجتمعهن المحافظ

بفيلم أشبه بكلاســــــيكيات الســــــينما المصرية، تثبت المخرجة المصرية هالة 
القوصي فرادة أســــــلوبها في الإخراج، حيث يحظى فيلمها الروائي الطويل 
ــــــه جولة في صــــــالات العرض  ”شــــــرق 12“ بعرضــــــه فــــــي مهرجــــــان كان تلي
الفرنســــــية، وترى أنها تواصل مشوار مخرجين عظماء أسهموا في سطوع 

نجم السينما المصرية أمثال يوسف شاهين ويسري نصرالله.

فيلم يعيدنا إلى زمن الأبيض والأسود
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مصرية 
سينما

مجموعة من الشبان يضيق 

بهم المكان الذي يعيشون 

فيه ويتطلعون للخروج منه 

لكنهم يصطدمون بالجيل 

الأكبر منهم

=

اختياري يضعني في 

سياق مختلف يقدر 

العمل السينمائي

هالة القوصي

ريق

 النسوية في 
ّ
في عروضهن

الشوارع تنتقد الفنانات 

اليافعات بجرأة النظام 

الذكوري، كما يخضن 

في قضايا جريئة
يـــة الطموحـــة، لديها 
ى الســـجادة الحمراء، 
ني أغنية ذات إيقاعات 
ع منتج مصري شــــهير

نهاية  ي 

رفعت 
طولة 

اما 

ة 

للأفـــلام التســـجيلية، أحـــد أكبـــر
مهرجانـــات الأفـــلام التســـجيلية

مستوي العالم.
”رفعت وهما يتعاونان في
مع المنتج المنفذ محمد للسما“
ومساعدات الإخراج هاميس ال
وووو
ح
و
الت
دينا الزنيني و
إسماعيل وأيمن 
الصوت مص ومسجلي
شعبان وسامح نبيل و
جبيل وشدوى علي،
أنجز الموسيقى التص
أحمد الصاوي، وأشرف
التوليف ”مونتاج“ في
لاجوارد وأحمد مجدي
وأيمن الأمير وندى رياض

في قضايا جريئة
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 القاهرة - أحدث مشروع قانون تقاسم 
الحق في الطلاق بيـــن الزوجين في مصر 
جدلا واســـعا، لأنه لا يتناسب مع التقاليد 
المجتمعيـــة، فالطلاق حـــق للرجل فقط ما 
لم يتنازل طواعيـــة لزوجته ويمنحها هذا 
الحـــق (العصمـــة)، وهناك قانـــون للخلع 
يتيح للزوجة إنهاء العلاقة متى أرادت، فلا 
توجد مبررات تُلزم الرجل بتقاســـم الحق 

في إنهاء العلاقة.
ويســـتهدف مشـــروع القانـــون الـــذي 
الدســـتورية  الشـــؤون  لجنـــة  تناقشـــه 
النـــواب،  مجلـــس  فـــي  والتشـــريعية 
بيـــن  بـ“تقاســـم  العصمـــة“  والمعـــروف 
الزوجين، التبســـيط؛ فقانون  الخلع يتيح 
للمرأة أن تطلق نفسها بمجرد إبراء الزوج 
من مســـتحقاتها، وبعد إجراءات قانونية 

معقدة.
وقـــال البرلماني إيهـــاب رمزي عضو 
اللجنة التشريعية في تصريحات إعلامية 
إن المقتـــرح  “محاولة لتبســـيط إجراءات 
الخلـــع“، لوجـــود مشـــكلة حقيقيـــة يجب 
معالجتهـــا، تتمثـــل في تعقيـــدات الخلع، 
ودور البرلمان التسهيل، بما يُمكّن الزوجة 
مـــن  إنهـــاء العلاقة، خاصـــة أن الكثير من 
الزوجـــات لا يملكـــن القـــدرة المالية على 

توكيل  محامين.
ويُعطي قانون الخلع في مصر للزوجة 
الحق في أن تطلق نفسها أو يحكم قاضي 
محكمـــة الأســـرة بتطليقها متـــى أرادت، 
طالما أنها أفصحت عن اســـتحالة العشرة 
مع زوجها، ومقابل ذلـــك تقر بتنازلها عن 
كامل حقوقهـــا الماديـــة، ولا تحصل على 
نفقة ومؤخر صداق ولا يحق لها الحصول 
علـــى مزايا مثل المرأة التـــي يتم تطليقها 

بشكل تقليدي.
ووفقـــا للمقتـــرح القانونـــي، فإن دور 
القاضي فـــي قضايا الخلـــع محصور في 
الاســـتجابة لطلب الزوجة ولا يملك رفض 
 طلبها أو مناقشـــة أســـبابه، لأن مبدأ حق 
المـــرأة في الطـــلاق موجود، فمـــن حقها 
أن تطلـــق زوجها في أي وقـــت وبإرادتها 
مثل حق الرجـــل، دون الحاجة إلى  دعوى 

قضائية وكلفة مالية.
ولـــم تُعلّـــق المؤسســـة الدينيـــة في 
مصر على مشـــروع القانون، بالســـلب أو 
الإيجـــاب، لكـــن بعـــض الدعـــاة والفقهاء 
التابعين لمؤسسة الأزهر تبرعوا بالطعن 
في المقترح، بحجـــة أنه لا يجوز أن تكون 

العصمـــة في يد المرأة كحق أصيل للرجل 
مـــا لـــم يتنـــازل عنها قبيـــل بـــدء العلاقة 
رسميا، ولا يجوز أن يقوم الطلاق بالقسمة 

بين الطرفين، لأنه ضد الشريعة.
القانوني  المقتـــرح  صاحـــب  ودافـــع 
(المحامي والبرلمانـــي إيهاب رمزي) بأن 
التشـــريع المطـــروح أمـــام البرلمان ليس 
مخالفا للشـــريعة الإسلامية، فالطلاق حق 
للرجل كما هو حق للمرأة من خلال الخلع، 
فلمـــاذا لا تتم المســـاواة، معقبا ”لا يجوز 
أن يُمنح الرجل حق الطلاق دون تعقيدات، 
وإذا أرادت الزوجـــة فعـــل ذلـــك تواجـــه 

صعوبات قضائية“.

وقوبـــل المقتـــرح بتأييـــد واســـع من 
منظمـــات حقوقية معنية بشـــؤون المرأة، 
لأن تقاسم العصمة يمهد للمساواة بينهما 
في الكثير من الحقـــوق التي مازال الرجل 
يحتكرها لنفسه، كما أن الطرفين إذا اتفقا 
على تقاســـم العصمة، فلمـــاذا تكون هناك 
اعتراضـــات دينية من أي نـــوع، فالعلاقة 

مبنية على اتفاق مسبق.
وأعلنـــت نقابة المأذونين الشـــرعيين 
فـــي مصـــر ســـابقا أن أكثر شـــرط يُكتب 
فـــي الشـــروط الخاصـــة بعقـــود الـــزواج 
هـــو وجود العصمـــة في يـــد الزوجة (أي 
تطليـــق نفســـها)، وأن 95 فـــي المئـــة من 
النســـاء اللاتي يتمســـكن بتســـجيل هذا 
الشـــرط لديهن تجارب زوجية فاشـــلة، ما 
يعني أن مشـــروع القانون انعكاس لواقع 
حقيقي مازال غائبا عن المجتمع. ويعتقد 
معارضون لمشروع القانون أن تقاسم حق 

الطلاق بين الشـــريكين إجـــراء دخيل على 
الأســـرة وقد يتســـبب في انهيـــار العلاقة 
لأســـباب واهية، كما هو الحال بالنســـبة 
إلى قانون الخلع الذي تلجأ فيه المرأة إلى 
الطلاق لمبررات ضعيفة أحيانا، ولا يجوز 
تقديم مقترحات جديدة تســـهم في احتداد 
أزمة الطلاق في مصر، بدلا من البحث عن 

حلول جذرية للمشكلة.
وتتعامـــل نقابـــة المأذونيـــن مـــع كل 
إجـــراء يُوســـع صلاحيـــات الزوجـــة في 
الطـــلاق بتحفظ بذريعة أن هناك شـــريحة 
من النســـاء تتعامل مع الـــزواج برفاهية، 
والكثير مـــن الفتيات المتزوجات حديثا لا 
يعين جيدا قدسية العلاقة، وهذه مسؤولية 
تتشارك فيها الأسرة، لأنها لا تقوم بتثقيف 
بناتها بصورة كافية وتعريفهن بسبل حل 

الخلافات الزوجية وديّا.
وصلـــت معـــدلات الطـــلاق فـــي مصر 
إلى مســـتويات قياســـية، وثمة وقائع يتم 
تصديرها إلى الرأي العام مثيرة للإحباط 
والرهبة والخوف من غيـــاب الأمان داخل 
الأســـرة، وباتت الكثير من الفتيات ينظرن 
إلى حق العصمة، أو على الأقل تقاســـمها 
مع الرجل وفق مشروع القانون المطروح، 
على أنه طلب منطقي لتجنب ورطة الشريك 

الخطأ.
وترتبـــط مخاوف البعض بأن تقاســـم 
حق الطلاق بين الرجل والمرأة قد يتسبب 
في انتشار الطلاق بشكل أوسع، فالعاطفة 
جزء من التركيبة النســـائية، وحال نشوب 
خلافـــات تلجأ المرأة إلى الخيار الســـهل 
بتطليق زوجها، عكس الرجل الذي يتعامل 
بطريقـــة غيـــر انفعاليـــة، وهو مـــا تؤكده 
إحصائيـــات نقابة المأذونيـــن بأن الخلع 
مســـؤول عن 88 في المئة من نسب الطلاق 

في مصر.
وتحفظت عبير ســـليمان، الباحثة في 
قضايا الأســـرة وشـــؤون المرأة بالقاهرة، 
علـــى أن يكون تقاســـم العصمـــة الزوجية 
ســـببا رئيســـيا للطلاق، لكن المعضلة في 
الفهم الخاطـــئ للرجال لمســـألة العصمة 

والاعتقاد بأن دخول المرأة شريكة في هذا 
الحق يحمـــل انتقاصا مـــن قيمتهم، لذلك 
يصعـــب إقناعهم بحق المرأة في اقتســـام 

العصمة طالما يتم ربطها بالرجولة.
ويتعامل كثيرون في مصر مع العصمة 
بعنصرية وتذمر شـــديدين، على اعتبار أن 
الرجـــل يراها قضية مقدّســـة وحقله فقط، 
لا يجـــوز المســـاس بـــه، بـــل إن هناك من 
يراها علامة مـــن علامـــات الفحولة، وإذا 
تخلّـــى عنها الرجل ســـيكون ذلك انتقاصا 
مـــن رجولته في محيـــط المنطقة والعائلة 
والأصدقـــاء، وهـــو أكبر تحدٍ أمـــام تمرير 

مشروع القانون.
وقالـــت عبيـــر ســـليمان لــــ ”العرب“ 
إن ”شـــراكة الزوجـــة في العصمة ليســـت 
تشـــكيكا في الرجل، بقدر مـــا يحمل الأمر 
مساواة بين الجنسين، ومخاوف جمة من 
تبعات الأزمات الأسرية التي تجعل الزوجة 
أســـيرة لسجن أبدي، ولا يجب التعامل مع 
المرأة طوال الوقـــت على أنها تحتاج إلى 
وصاية في مســـألة الطلاق، فهناك نســـاء 

يتعرضن للقهر في سبيل تطليقهن“.
ويؤكـــد داعمون لتقاســـم العصمة أن 
شـــعور المرأة بأنها لا تقـــل عن الرجل في 
حق تطليق الشريك، يعزز المساواة داخل 
الأســـرة، ما ينعكـــس على الأبنـــاء، حيث 
يشـــبون وســـط أجواء عائلية مســـتقرة، 
ويعايشـــون تعامل الأبوين معـــا باحترام 
متبـــادل وشـــراكة لا حـــدود لهـــا، بدلا من 
هيمنـــة الرجـــل علـــى كل القـــرارات، وفي 

مقدمتها تقرير مصير الأسرة.
وبقطـــع النظـــر عـــن إمكانيـــة تمرير 
مشـــروع القانـــون من عدمه فـــي البرلمان 
المصري ســـوف يظل قبول الرجل بتسليم 
العصمة للزوجة أو تقاسمها معها مرتبطا 
بطريقة التنشئة ومنسوب الوعي، وتعامله 
مع المـــرأة بطريقـــة إيجابيـــة قائمة على 
التشارك والمودة والاحترام، لكن المهم أن 
يبتعد أرباب الأســـر عن التدخل في عملية 
رسم العلاقة بين الزوجين، لأنهم يرفضون 

أي علاقة للمرأة بشؤون العصمة.

في حــــــين طعن عــــــدد مــــــن الفقهاء 
التابعين لمؤسسة الأزهر في مقترح 
البرلمــــــان المصــــــري تقاســــــم الحق 
ــــــه لا يجوز  فــــــي الطــــــلاق، بحجة أن
أن تكون العصمة فــــــي يد المرأة ما 
ــــــازل عنها الرجــــــل قبيل بدء  ــــــم يتن ل
ــــــدت منظمات  العلاقــــــة رســــــميا، أي
حقوقية معنية بشؤون المرأة المقترح، 
لامســــــة فيه تمهيدا للمساواة بينهما 
في الكثير مــــــن الحقوق التي مازال 

الرجل يحتكرها لنفسه.

قبول الرجل بتقاسم العصمة مع المرأة ليس سهلا 

جدل أسري بعد اقتراح البرلمان المصري 

تقاسم الحق في الطلاق

أحمد حافظ
كاتب مصري

مطالبات نسوية باستبدال قانون الخلع بمنح المرأة حق تطليق الزوج

لا ل أة ال ة ال تقا ل ال ل ق

التعرض للشاشات يؤخر النطق لدى الأطفال 

المقترح محاولة لتبسيط 

إجراءات الخلع، لوجود 

مشكلة حقيقية يجب 

معالجتها تتمثل في 

تعقيدات الخلع ومشاكله

جمال

حمض الإيلاجيك.. 

سر نضارة البشرة
 برليــن - يعد حمض الإيلاجيك بمثابة 
سر شباب البشرة؛ فهو يحارب التجاعيد 
ويمنح البشـــرة مظهرا مشـــدودا يشـــع 

نضارة وحيوية.
أن  وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
حمـــض الإيلاجيـــك يعتبر ســـلاحا فعالا 
لمحاربـــة الشـــيخوخة؛ ذلـــك أنـــه يمتاز 
بتأثيـــر مضاد للأكســـدة، ومـــن ثم يعمل 
علـــى مواجهـــة الإجهاد التأكســـدي وما 
يعرف بالجذور الحرة التي تهاجم خلايا 

البشرة وتُعجّل بالشيخوخة.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن حمـــض الإيلاجيـــك يثبط 
الإنزيمات المسؤولة عن تفكك الكولاجين، 
ما يســـاعد ألياف الإيلاستين في الحفاظ 
علـــى سُـــمكها ويطيل عمرهـــا، وبالتالي 
تتمتـــع البشـــرة بمظهـــر مرن ومشـــدود 

ينطق بالشباب والحيوية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك يثبـــط حمض 
الإيلاجيك إنتاج الميلانين في الجســـم، 
مـــا يحد من ظهور بقع صبغية مع التقدم 

في العمر.
هـــذا  أن  بـــوك“  ”ســـتايل  وأردفـــت 
الحمض  يدخل ضمـــن مكونات كريمات 

الترطيب والسيروم وماسكات 
الوجه، مشيرة إلى أنه 

يوجد أيضا بشكل 
طبيعي في بعض 

الفواكه مثل التوت 
والفراولة والرمان.

ويساعد حمض 
الإيلاجيك على 

تقليل اضطرابات 
تصبغ الجلد عن 

طريق الحد من نشاط 
التيروسيناز والالتهاب 

والأكسدة. وحمض 
الفيروليك هو أحد مضادات 

الأكسدة الموجودة على 
نطاق واسع في النباتات. 

ويُستخدم بشكل 
أساسي في 

الأمصـــال والكريمـــات لحماية البشـــرة 
مـــن الشـــيخوخة والأضـــرار المرتبطـــة 

بالشمس.
ويميل الباحثون دائما إلى التوصية 
باتبـــاع نظـــام غذائـــي غنـــي بمضادات 
الأكســـدة، ويعتبـــر حمـــض الإيلاجيـــك 
واحـــدا منهـــا، فلـــه دور مهم فـــي تعزيز 
الصحـــة والوقايـــة من الأمـــراض، حيث 
ينصـــح بتضمينه فـــي النظـــام الغذائي 
بشكل رئيســـي، ومن الأمثلة على فوائده 

العديدة ما يلي:
– عـــلاج فرط التصبغ، حيـــث وجد أنّ 
وضـــع حمض الإيلاجيـــك، بالإضافة إلى 
حمض الساليســـيليك، على الوجه لمدة 
12 أســـبوعا قلل تصبغات الوجه والبقع 

الداكنة.
علاج الكلـــف؛ وهي بقع صغيرة بنية 
اللون تظهر على البشـــرة وتكون أشـــعة 
الشمس أهم مُسبباتها، إذ وجد أن وضع 
حمـــض الإيلاجيـــك على البشـــرة يعمل 
كمبدأ عمل مبيضات البشرة ويزيل البقع 

البنية.
وحمـــض الإيلاجيك هو مركب متعدد 
الفينـــول طبيعـــي وموجود فـــي العديد 
من الفواكه والخضروات. ويُعرف 
مضاد الأكسدة القوي هذا 
بفوائده الصحية المحتملة، 
والتي تشمل خصائص 
مضادة للالتهابات 
ومضادة للميكروبات 
ومضادة للسرطان. 
وتوجد عادة في نباتات 
مثل الرمان والفراولة 
والتوت والجوز. 
ويحتوي حمض 
الإيلاجيك على 
بنية جزيئية فريدة 
تمكنه من التخلص 
من الجذور الحرة في 

الجسم.

إستراتيجيات لمواجهة 

اضطراب فرط الحركة
 برليــن - اضطـــراب قصـــور الانتبـــاه 
وفرط الحركة هو اضطراب نفسي ينجم 
عن تأخر النمـــو العصبي، وفق ما قالته 
الدكتـــورة يوزيفا كانزمان، مشـــيرة إلى 
أنه يبدأ في مرحلة الطفولة، ويتسم، كما 
يتضح من اسمه، بنقص الانتباه مع فرط 

النشاط والاندفاع.
العـــلاج  أخصائيـــة  وأوضحـــت 
الســـلوكي للأطفال والمراهقين الألمانية 
أن الطفـــل يواجـــه صعوبات فـــي اتباع 
الأوامـــر أو معالجة المعلومات بســـرعة 
ودقة أو الســـيطرة على تصرفاته، لافتة 
إلى أن الطفل عـــادة ما يواجه صعوبات 
فـــي المدرســـة؛ حيث يعاني مـــن تدهور 
التحصيل الدراســـي بســـبب عدم القدرة 

على التركيز.
وأضافـــت كانزمـــان أن التعامـــل مع 
قصـــور  باضطـــراب  المصـــاب  الطفـــل 
الانتبـــاه وفـــرط الحركـــة يمثـــل تحديا 
مشـــيرة  والمدرســـين،  للوالدين  كبيـــرا 
إلى أنـــه يمكن مواجهـــة الاضطراب من 
خـــلال العـــلاج الدوائـــي مثـــل الأدوية 
المنبهـــة والأدويـــة المضـــادة للذهـــان، 

والعلاج النفســـي مثل العلاج السلوكي 
المعرفـــي. كما يمكـــن مواجهة اضطراب 
قصـــور الانتباه وفـــرط الحركة من خلال 

الإستراتيجيات التالية:
الهيـــكل: ينبغـــي للوالدين إنشـــاء 

هيـــاكل واضحة خلال الحيـــاة اليومية 
وصياغة المتطلبات بوضوح.

المـــدح: يعمـــل مـــدح الطفـــل علـــى 

الســـلوك الجيد والنجاحـــات الصغيرة 
على تقوية الثقة بالنفس.

تنظيـــم وقت الفراغ: من المفيد للطفل 

ممارسة الرياضة مع الإقلال من الوقت 
الذي يقضيه أمام الشاشات.

التغذية الصحيـــة: من المفيد أن يتبع 

الطفل نظاما غذائيـــا صحيا يقوم على 
مع  الطازجـــة  والفواكـــه  الخضـــروات 
الإقـــلال مـــن الســـكريات والابتعاد عن 

الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.
الطقـــوس  تســـاعد  الصحـــي:  النـــوم 

الثابتـــة على تمتـــع الطفل بنوم صحي 
وهانـــئ. ويُوصى بأن يقـــرأ الطفل قبل 
النـــوم بـــدلا من مشـــاهدة شـــيء ما أو 

ممارسة ألعاب الفيديو.

نصائح

 تونس - يدرك نصف الآباء فقط تأثير 
شاشـــات الأجهزة والهواتف الذكية على 
عيون الأطفال أما الباقون فيعتقدون أنها 
الأداة الأسهل لإسكات الأطفال والتخلص 

من إزعاجهم.
وقالت الأخصائية في تقويم النطق، 
إيناس الصفائحي بلخوجة، “ إن تعرض 
الأطفال دون 3 ســـنوات إلى الشاشات قد 

يؤدي إلى تأخر النطق لديهم“.
وأضافـــت، في تصريح لوكالة تونس 
أفريقيا للأنبـــاء، أن تعرض الأطفال دون 
سن الثالثة إلى شاشات الهواتف الذكية 
واللوحات الالكترونية من شأنه أن يعيق 
والحركي  والنفســـي  اللغـــوي  التطـــور 
والعاطفـــي للأطفـــال وهـــو ما قـــد يؤثر 

مباشرة على قدرتهم على النطق.
وبينت أن العديد من الدراسات أثبتت 
أن الأطفـــال الذين يتعرضون للشاشـــات 
بشكل مكثف يكونون أقل عرضة للتفاعل 
اللفظـــي والاجتماعي الـــذي يعتبر أمرا 

ضروريا لتطوير مهـــارات اللغة والنطق 
لديهم، مفســـرة أنه بدلاً مـــن التفاعل مع 
المحيطيـــن به واســـتجابته للتحفيزات 
اللفظيـــة من حوله، قد ينغمس الطفل في 
المحتوى الذي تعرضه الشاشـــات دون 

التفاعل بنفس الطريقة.
واعتبـــرت أن مشـــاكل تأخـــر النطق 
لدى الأطفـــال تمكن ملاحظتهـــا في عمر 
الســـنتين إلى الســـنتين والنصف، وهو 
الســـن الذي من المفتـــرض أن يكوّن فيه 
الطفـــل من 3 إلـــى 4 جمل داعيـــة أولياء 
الأمـــور، عند ملاحظة تأخـــر النطق لدى 
أطفالهـــم، التوجـــه إلـــى طبيب نفســـي 

لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا التأخر.
وأعرب عدد من الخبراء عن دهشتهم 
من رؤيـــة العديد مـــن الآبـــاء والأمهات 
يتجـــاوز  لا  أطفـــال  عربـــات  يدفعـــون 
عمرهم العامين ويُمســـكون بهاتف ذكي 
أو جهـــاز لوحي. مشـــيرين إلـــى أن ذلك 
يحزنهـــم، لأنهم يعرفون الآثـــار الضارة 

التي قـــد يُحدثها التحديـــق في الأجهزة 
الإلكترونيـــة علـــى الأطفـــال، موضحين 
أن ”هـــذه التأثيـــرات تـــزداد قـــوة خلال 
الســـنوات الأولى مـــن حياتهم، ســـواء 
على المســـتوى البصـــري أو على النمو 

المعرفي والاجتماعي“.

وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد 
دعت، في عـــام 2019، إلى عـــدم تعريض 
الأطفال دون ســـن العامين لأي شاشـــات 

رقمية نهائيا.

وقالت المنظمة، في بيان، إن تعرض 
تلـــك الفئـــة العمرية لشاشـــات الهواتف 
التلفزيـــون،  حتـــى  أو  الحواســـيب  أو 
يعرضها لمشـــكلات صحية فـــي مراحل 

لاحقة.
ومن أجل التطور البصري الطبيعي، 
تعـــرض  أي  الخبراء“بتجنـــب  يوصـــي 
للأجهـــزة الإلكترونيـــة بيـــن ســـن يوم 
الفيديو  محادثـــات  باســـتثناء  وعامين، 
العابـــرة، تحت إشـــراف أحـــد الوالدين، 
لإلقـــاء التحيـــة على الجد الـــذي يعيش 
بعيدا، لبضع دقائق على سبيل المثال“.

الجهـــاز البصري للأطفال من ســـن 
صفـــر إلـــى عامين لـــم يتـــم تطويره ولا 
تسمح قوته بما يكفي للخضوع للضغط 
أمـــام  المســـتمر  البصـــري  والتحفيـــز 
الشاشـــة، وخصوصا أن الطبقة العميقة 
للعين، والتي تعطيهـــا الصلابة وتحدد 
حجمها، تتطور بين صفر وســـنتين من 

العمر، ثم تستقر.

أسرة

فرط الحركة اضطراب نفسي 

تعرض الأطفال دون 

سن الثالثة إلى شاشات 

الهواتف الذكية واللوحات 

الالكترونية من شأنه أن 

يعيق تطورهم اللغوي 

الترطيب والسيروم وماسكات 
أنه  الوجه، مشيرة إلى

يوجد أيضا بشكل 
طبيعي في بعض 

الفواكه مثل التوت 
والفراولة والرمان.

ويساعد حمض 
الإيلاجيك على

تقليل اضطرابات 
تصبغ الجلد عن 

طريق الحد من نشاط 
التيروسيناز والالتهاب 

والأكسدة. وحمض 
الفيروليك هو أحد مضادات 
الأكسدة الموجودة على

النباتات.  نطاق واسع في
ويُستخدم بشكل 

أساسي في 

من الفواكه والخضروات. ويعرف
مضاد الأكسدة القوي هذا
بفوائده الصحية المحتملة،
والتي تشمل خصائص
مضادة للالتهابات
ومضادة للميكروبات
ومضادة للسرطان.
وتوجد عادة في نباتات
مثل الرمان والفراولة
والتوت والجوز.
ويحتوي حمض
الإيلاجيك على
بنية جزيئية فريدة
تمكنه من التخلص
من الجذور الحرة في

الجسم.



 ميامــي (الولايــات المتحدة) - يشــــهد 
موجات حر  عصــــر ”الغليــــان العالمــــي“ 
أكثــــر فتكا. ويعمل عــــدد قليل من قياصرة 
الحرارة في الأثناء مع المسؤولين في مدن 
من ميامي إلى ملبورن. ويخوضون سباقا 
مع الزمن لتبريد المناطق الحضرية ومنع 

عشرات الآلاف من الموت.
ويعمــــل ســــبعة مــــن كبار مســــؤولي 
الحرارة (جميعهم من النســــاء) في ميامي 
وملبــــورن ودكا وفريتــــاون وأثينا لزراعة 
الأشجار وإنشاء حدائق صغيرة وتركيب 
نوافير الميــــاه والتوعية بآثــــار الحرارة 

الشديدة على جسم الإنسان.
وقــــد تولــــت، منــــذ ثــــلاث ســــنوات، 
مجموعة أبحاث مقرها الولايات المتحدة 
مهمــــة مراقبــــة الحــــرارة. وقــــد أصبحت 
المهمــــة، رغــــم قصر هــــذه الفتــــرة، أكثر 
إلحاحا حيث أكد العلمــــاء أن الانبعاثات 
المســــببة لارتفــــاع درجة حــــرارة الكوكب 
(لأسباب أهمها اســــتخدام الفحم والنفط 
والغاز) تدفع درجات الحرارة إلى ”منطقة 

مجهولة“.
وكانت ســــنة 2023 الأكثر سخونة على 
الإطلاق. وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن 
حرارة الصيف الشــــديدة في نصف الكرة 
الشــــمالي جعلته الفصــــل الأكثر دفئا منذ 
حوالي ألفي ســــنة. وكان هــــذا دليلا آخر 
على ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة 
الغليان  بـ“عصــــر  غوتيريــــش  أنطونيــــو 

العالمي“.
واجتاحت موجات الحر بالفعل العديد 
من البلدان في آسيا خلال 2024، وحصدت 
أرواحــــا وعطلت التعليم وأضرت بســــبل 
العيش. ويستعد ســــكان أوروبا لتسجيل 
المزيد من درجات الحرارة القياسية خلال 
أشــــهر الصيف المقبلــــة. ويُذكر أن القارة 
ســــجّلت ما يصل إلى 61 ألــــف وفاة خلال 

موجات الحر في 2022.
الرئيســــة  ميلــــن،  كريســــتا  وقالــــت 
المشــــاركة لشــــؤون الحرارة في ملبورن، 
إن الكثيرين لا يزالون رغم هذا لا يفهمون 

مدى خطورة الحرارة الشديدة.
وأضافت ”تقتل الحرارة في أستراليا 
وجميــــع أنحــــاء العالــــم عــــددا أكبــــر من 
الأشخاص يتجاوز أي خطر طبيعي آخر. 
لكــــن النــــاس لا يفهمون أنها مشــــكلة ولا 

يستعدون لها بالتالي“.

ويمكن أن تســــبب الحرارة الشــــديدة 
ضربة الشمس أو الفشــــل الكلوي وتفاقم 
أمراض القلب أو الجهاز التنفســــي. ويعد 
الأطفال وكبار الســــن والنســــاء الحوامل 
والمزارعــــون والعاملــــون فــــي الوظائف 
المؤقتــــة من بيــــن الفئات الأكثــــر ضعفا، 

وخاصة في البلدان الفقيرة.
وقــــال تقرير صادر عــــن منظمة العمل 
الدولية التابعــــة للأمم المتحدة في أبريل 
إن نحو 19 ألف شــــخص يموتون ســــنويا 
بسبب إصابات في مكان العمل تعزى إلى 

الحرارة المفرطة.
البســــيطة  ”الحقيقة  ميلــــن  وأضافت 
هــــي وجود نقطــــة لا يمكن أن يبــــرد فيها 

الجسم“.
وتقرر إنشــــاء مناصب كبير مسؤولي 
الحــــرارة عبر مبــــادرة من مركــــز المرونة 
التابــــع لمؤسســــة أدريان أرشــــت روكفلر 
المتحدة.  الولايات  ومقره  (أرشــــت-روك) 
وقال المركز إن موجات الحر ستؤثر على 

أكثر من 3.5 مليار شــــخص على مســــتوى 
العالــــم بحلول2050. وأكــــد أن نصفهم في 

المراكز الحضرية.
قالت إليسا فيتبارجياني، التي عُيّنت 
كبيرة مسؤولي الحرارة في أثينا في مايو 
2023 إن ”الحــــرارة هي الخطــــر المناخي 

الأكثر فتكا. إنها قاتل صامت“.
وكانــــت أثينــــا المدينــــة الأولــــى في 
أوروبــــا التــــي صنفت موجــــات الحر من 
الفئــــة 1 إلــــى الفئــــة 3، مما دفع الســــكان 
إلى البقاء في منازلهــــم أو إلغاء الأحداث 
الرياضيــــة المُقامــــة فــــي الهــــواء الطلق. 
وقالــــت بارجياني إن التصنيف يســــاعد 
المســــؤولين علــــى تقييــــم مــــا إذا كانوا 
بحاجــــة إلى إغــــلاق المواقع الســــياحية 

مؤقتا، مثل الأكروبوليس القديم.
وغالبــــا ما تكون المدن أكثر ســــخونة 
بعدة درجــــات مقارنة بالمناطــــق الريفية 
القريبــــة لأن الحــــرارة التــــي تحتجزهــــا 
مجموعــــات كثيفــــة من الطــــرق والمباني 
الخرســــانية المطليــــة بالألــــوان الداكنــــة 
تخلق تأثير ”الجزر الحرارية الحضرية“، 
مما يعنــــي أن درجات الحرارة لا تنخفض 

خلال الليل أيضا.
وذكرت وكالــــة البيئة التابعة للاتحاد 
الأوروبــــي أن حوالــــي نصــــف المــــدارس 
والمستشــــفيات يقع في المدن الأوروبية 
في ”الجــــزر الحراريــــة الحضرية“، وهي 
الإقليمــــي  المتوســــط  تتجــــاوز  مناطــــق 

بدرجتين مئويتين على الأقل.
ويهــــدف كبار مســــؤولي الحرارة إلى 
نشر الوعي بمخاطر هذه الحرارة الشديدة 

وتنسيق الإجراءات للتخفيف منها.
وفــــي مدينة فريتــــاون (ســــيراليون)، 
تعاونت يوجينياكارغبو، كبيرة مسؤولي 
الحــــرارة، مع أرشــــت-روك، لوضع أغطية 
مظللة لثلاثة من أكبر أســــواق الشــــوارع 
المنصوبــــة فــــي الهواء الطلــــق، مما وفر 
الحماية لحوالي 2.300 تاجرة وضمن عدم 

تلف منتجاتهن لفترة أطول.
وتشمل هذه الأغطية منخفضة التكلفة 
ألواحا شمســــية توفر الضــــوء في الليل، 
مما يمكن المشــــترين من التســــوق لفترة 

أطول.
ويهــــدف مجلــــس مدينة ملبــــورن إلى 
زراعة 3 آلاف شجرة سنويا لتعزيز مرونة 
مناطق الغابــــات وتبريد المدينة بمقدار 4 
درجات مئوية. ويُذكر أن المنطقة ســــجّلت 

39 درجة مئوية في مارس.
كما اقتــــرح المجلس قاعــــدة تخطيط 
المبانــــي  تحتــــوي  أن  تتطلــــب  جديــــدة 
المستقبلية على قدر معين من المساحات 

الخضراء اعتمادا على حجمها.
وقالت ميلن، التي تتقاسم وظيفة كبير 
مسؤولي الحرارة مع تيفاني كروفورد، إن 
الهدف يكمن فــــي ضمان النظر إلى جميع 
القــــرارات المتعلقــــة بالمدينــــة من خلال 

”عدسة حرارية“.
وبعيــــدا عن ملبــــورن وأثينــــا، أقامت 
العديد مــــن المدن في الولايــــات المتحدة 
وآسيا مراكز تبريد لمساعدة السكان على 

مقاومة موجات الحر.
كمــــا طورت بعــــض المــــدن تطبيقات 
تخبرالمســــتخدمين بطرق المشــــي الأكثر 
ظلا بين نقطتين، ورســــمت خرائط للنقاط 
بإنقــــاذ  للمســــؤولين  تســــمح  الســــاخنة 
الأشــــخاص الأكثر تضررا. واعتاد سكان 
العاصمة البنغلاديشــــية دكا، وهي مدينة 

مزدحمــــة تقل فيها المســــاحات الخضراء 
والظــــل، علــــى قضاء صيف حــــار ورطب. 
وترى مسؤولة الحرارة في المدينة بشرى 
أفرين أن هذا يعني صعوبة زيادة الوعي.

وقالت ”لا يزال الكثيرون غير مدركين 
للآثار الأكثر فتكا التي تســــبّبها الحرارة 
الشديدة، أو الفرق بين ما كان طقسا حارا 

عاديا آمنا وموجة الحر الخطرة“.
وأضافت ”لذلــــك يتوجــــب علينا الآن 
إقناع السكان بأن عليهم التريث والراحة، 
وشــــرب الماء والبحث عــــن الظل، وحتى 
التوقــــف عن العمــــل إذا شــــعروا بتوعك 
للبقــــاء على قيد الحياة فــــي الحرارة. لكن 

هذا الخيار صعب بالنسبة للفقراء“.
كمــــا لــــن يكــــون العديــــد مــــن هؤلاء 
الأشــــخاص قادريــــن على تحمــــل تكاليف 

مكيفات الهواء.
فــــي  الحــــرارة  درجــــات  وارتفعــــت 
بنغلاديش (التي تحتل المرتبة الســــابعة 
بيــــن أكثر الدول عرضة لتغير المناخ) إلى 
أكثر مــــن 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) 
في أبريل. وأجبر هذا المدارس على إغلاق 
أبوابها إلى جانب المؤسسات التعليمية 

في الفلبين والهند.
وأكــــدت أفريــــن وجود خطــــط لحملة 
توعيــــة بالحرارة ســــتُنفذ أواخر مايو مع 
توزيع ”مجموعــــات التبريد“، بما في ذلك 

المراوح المحمولة والكتيبات الصحية.
وســــتُركّب نوافير الميــــاه في الأماكن 
العامة مثل الأسواق ومحطات الحافلات، 
وستُزرع الآلاف من الأشجار المثمرة. لكن 

أفرين تعلم أن مهمتها ستزداد صعوبة.
وقالــــت ”مــــن المحتمل جــــدا أن تكون 
درجات الحرارة القياسية هذه من بين أبرد 

فصول الصيــــف التي سنشــــهدها من هنا 
فصاعدا. ستزداد الحرارة الشديدة الناتجة 
عن تغير المناخ سوءا حتى نتخذ إجراءات 

ناجعة للتخفيف من الغازات الدفيئة“.
وتسبب الأنشــــطة البشرية في ارتفاع 
متزايد في درجة الاحتــــرار العالمي، ومن 
بين العواقــــب المترتبة على ذلك: موجات 
الحرّ الأكثر شدّة وارتفاع مستويات سطح 

البحر.
ومــــن المرجــــح أن تتفاقــــم الأمور في 
العقــــود المقبلــــة، فيما يقــــول العلماء إنَّ 
اتخاذ إجراءات فورية قد يقلل من تأثيرات 

التغير المناخي السلبية بشكل كبير.
وتغير المناخ هو التحول على المدى 
الطويل في متوسط درجات حرارة الأرض 

والظروف الجوية.
وخلال العقد الماضي، كان العالم أكثر 
دفئا بنحو 1.2 درجة مئوية في المتوســــط 
عمــــا كان عليــــه في أواخر القرن التاســــع 

عشر.
ظاهــــرة  أنَّ  المؤكــــد  مــــن  وأصبــــح 
الاحتبــــاس الحراري تجــــاوزت 1.5 درجة 
مئوية خلال فترة 12 شــــهرا بيــــن فبراير 
2023 وينايــــر 2024، ويأتي ذلك بعد إعلان 

2023 العام الأعلى حرارةً في التاريخ.
وتأتي الزيــــادة في درجــــات الحرارة 
بســــبب تغير المناخ الناجم عن الأنشــــطة 
النينيــــو  ظاهــــرة  وعززتهــــا  البشــــرية، 
المناخيــــة الطبيعية، وهي ظاهرة مناخية 
واسعة النطاق تنطوي على تقلب درجات 
حــــرارة المحيطــــات فــــي وســــط وشــــرق 
المحيــــط الهادئ الاســــتوائي، إلى جانب 
التغيــــرات التي تطرأ على الغلاف الجوي 

العلوي.

 طرابلس - لم يصدق بعض طلبة السنة 
الثانية ثانوي في إحدى مدارس طرابلس 
مــــا حدث عندما تم توزيع أوراق الامتحان 
النهائي في مادة الكيمياء هذا الموســــم… 
تبادلت أعينهم نظرات الاستغراب ولسان 
حالهــــم يقول ”لقد خُدِعنــــا“. وفي المقابل 
لــــم يقــــوَ أي منهــــم علــــى الكلام بســــبب 
إدراكهم أن السيناريو الآخر والذي كانوا 

ينتظرونه ”غير قانوني“.
وتســــرد أســــتاذة المادة في المدرسة 
(ع.ا) القصة قائلة لوكالة الأنباء الألمانية 
”بــــدأ الأمر فــــي الليلة الســــابقة للاختبار 
حيــــن فاجأنــــي اتصال متأخــــر من طالب 
مجتهد بدا على صوته الأســــف وأخبرني 
بت بين الطلبة، وأرسل لي  أن الأســــئلة سُرِّ

نسخة مصورة منها“.
تأكــــدت المعلمــــة من الأمــــر، هي ذات 
الأســــئلة التي اعتمدتها إدارة المدرســــة، 
ولحســــن الحظ لم تغــــب الحكمة عنها في 
ظرف كهذا، فقد أخبرت الطالب أنها أسئلة 
ملفقــــة، وحثتــــه على مواصلــــة الاجتهاد. 
وعندمــــا علم المديــــر بالأمر، ســــارع إلى 
المدرســــة في منتصف الليل وأعد أسئلة 
جديــــدة بالتعــــاون مع إحــــدى المعلمات، 

ودون علم أحد آخر.
الحــــظ لم يســــتمر في هــــذه القضية، 
فقــــد توقــــف إجــــراء إدارة المدرســــة عند 
حــــد تجديد الأســــئلة، دون عقاب الجاني. 
تســــتدرك (ع.ا) في هذا الشأن ”الكل يعلم 
مــــا حدث، لكنهــــم يتكتمــــون، ربما حفاظا 
على ســــمعة المدرســــة أو ســــترا للمعلمة 
المخالفــــة، فمــــع أن الجميــــع يعرفهــــا لم 

يتجرأ أحد حتى على مواجهتها“.
ولهذا الســــبب، يرفض مــــن حاورتهم 
الوكالة في المدرسة نشر أسمائهم أو اسم 
المؤسســــة التعليمية، لكن بعضهم كشف 
أن تســــريب الأســــئلة ”تم قبــــل الامتحان 
بيوم في مركــــز دورات قريب، حين أدارت 
المعلمة المخالفــــة دورة خاصة للطلبة“، 
مؤكديــــن أنهم ”اســــتلموا منهــــا إجابات 
نموذجيــــة أيضا لقــــاء 20 دينــــارا من كل 

طالب“.
ويرســــم ســــلوك الإدارة السلبي تجاه 
اســــتفهام  علامــــات  المخالفــــة  المعلمــــة 
يفسر المدير السابق لثانوية بنات، أيمن 
الجبالــــي بعضهــــا قائــــلا لوكالــــة الأنباء 
الألمانية ”المدير في المقام الأول يخشــــى 
الفضيحــــة، ومن المؤكد أنه غير مســــتعد 
لنشر القصة ثم اســــتقبال التقريع والنقد 

وشكاوى أولياء الأمور“.
يتابع ”هذا شــــأن التعليــــم عندنا منذ 
التســــعينات، وفي الغالــــب، لا تتم معاقبة 
المعلــــم، حتى لو اجتهــــد المدير في ذلك، 
وفــــي مثل هــــذه الظــــروف قــــد لا تتجاوز 
القضية مكاتب لجان التفتيش والمتابعة 
فــــي مراقبــــات التعليم بالبلديــــات، تماما 
كما حدث مع معلمة كنــــت قد أحلتها مرة 
إلى التحقيق بتهمة تسريب أسئلة، وذلك 
قبل أن أُفاجأ بها في المدرســــة وقد أنهت 
القضيــــة بوســــاطة اجتماعيــــة، وعندمــــا 
رفضت الأمر قاموا بتحويلها إلى مدرسة 

أخرى، دون تعريضها لأي عقاب“.
وفي أقسى درجات التطور كما توضح 
(ع.ا) ”قــــد تحال قضايا كهــــذه إلى مكتب 
ويعاقب  بالــــوزارة،  والتفتيش  المتابعــــة 
المعلــــم بإنــــذار لا ضرر منه فــــي الواقع، 
أو يُعفــــى مــــن إعطاء الحصــــص ويوجه 

للإشراف المدرسي“.
تســــتدرك ”هذا ليس الخرق الأول من 
هــــذه المعلمة، ولا الأول في مدرســــتنا ولا 
بعموم البلاد. الأمر صار معتادا في ليبيا، 
والجريمــــة المتكررة لا تثير الاندهاش ولا 

حتى الفضول كما يبدو“.
تقـــول إحدى إداريات ذات المدرســـة 
لوكالة الأنباء الألمانية ”تسريب الأسئلة 
في مراحل النقل قد يتم لغرض مادي من 
المعلميـــن، أو لصالح أحد أقارب المعلم 
مـــن الطلبـــة، وقـــد يســـتخدمه معلمون 
لغرض الاســـتلطاف أو الاستعراض بعد 
نيـــل تلاميذهـــم علامات عاليـــة، كما أن 
هناك طرقا أخرى لتســـهيل النجاح، كأن 

يستقطع المعلم جزءا بسيطا من المنهج 
للامتحان ويهمـــل الباقي ويخبر الطلبة 
بذلك، هـــذا عدا عن تســـاهل البعض مع 

حالات الغش أثناء الاختبارات“.
ويعلق وزير التعليم الأســـبق محمد 
هـــلال العزابـــي علـــى قضايـــا الإخلال 
بالشـــرف المهنـــي فـــي قطـــاع التعليم، 
قائـــلا لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة ”نحن 
مجتمـــع بســـيط، والكل قد يجـــد طريقة 
اجتماعية للوصول إلى الكل، ســـواء عن 
طريـــق القبيلة أو الجيـــرة أو الصداقة، 
ومع مشـــاكلنا الأخرى فإن أغلب قضايا 
الإخلال بالشرف المهني سواء في قطاع 
التعليـــم أو غيـــره تتم تســـويتها بطرق 
اجتماعيـــة فـــي الإدارات الوســـطى، ولا 
تصل إلى مســـتوى وزاري أو قضائي إلا 

نادرا“.
”المعلميــــن  أن  العزابــــي  ويفتــــرض 
خاصــــة والموظفيــــن عموما لــــو تقاضوا 
ما يكفيهم، لما لجــــأ بعضهم إلى الإخلال 

بالمهنة لغرض المال“.
وينبه الوزير إلى طريقة أخرى لتسريب 
الأســــئلة تُتبــــع فــــي امتحانات الشــــهادة 
الثانويــــة التــــي تُدار على مســــتوى عموم 
البلاد، حيث يــــدس بعض الطلبة هواتفهم 
خارج  الأســــئلة  لتسريب  ويســــتخدمونها 
قاعــــات الامتحان، ثــــم اســــتلام الإجابات 

بنفس الطريقة، وتداولها بين الطلبة.
يقول ”لقد ناقشــــنا حتى مسألة إيقاف 
خدمات الإنترنت في ساعات الامتحان مع 
هيئة الاتصالات والمعلوماتية، لكن الأمر 
كان صعبا، بســــبب تأثيره على التواصل 
عموما، وعلى قطاعات الدولة الحساســــة 

كالمصارف مثلا“.
ويــــرى المفتش التربــــوي عبدالخالق 
أبوالعيد أن تســــريب الأســــئلة ”يمكن أن 
يكــــون نتيجة الضغوط الاجتماعية أو قلة 
النزاهة وضعف القيم الأخلاقية، بالإضافة 

إلى الفهم القاصر لمفهوم الشرف“.

يقول لوكالة الأنباء الألمانية ”بحسب 
القانون الليبي، يُعتبر تســــريب الأســــئلة 
والغــــش فــــي الامتحانات أمــــورا خطيرة 
مخالفــــة للقانــــون قد تصــــل عقوبتها إلى 
الفصــــل مــــن العمل، ولكن واقعيــــا قد يتم 
التعامل معها بطرق مختلفة وفقا لظروف 

السياق المحلي وبشكل غير رسمي“.
يتابــــع ”النجــــاح لا يبنــــى إلا علــــى 
المعرفــــة والفهــــم الحقيقــــي، وليس على 
الغش، ولهذا من الضــــروري تفعيل نظام 
قانونــــي فعال وشــــفاف للتعامــــل مع هذا 
النوع من الحالات مــــن أجل ضمان عدالة 
التقييم التعليمي، وحماية شــــرف المهنة 
التربويــــة، والحفاظ على جــــودة التعليم، 

وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية“.
ويــــرى المفتــــش أن وضــــع التعليــــم 
الحالــــي يجعل توقّع المســــتقبل في ليبيا 
”أمرا صعبا“، ويســــتعرض عدة نقاط يرى 
أنها ســــتكون كفيلــــة بالقضــــاء على هذه 
الظاهــــرة إن تــــم الاجتهاد فيهــــا، وتتمثل 
كمــــا يقول في فرض عقوبــــات رادعة على 
المتورطين في تســــريب الأسئلة، وتشديد 
إجــــراءات الأمان والســــرية خــــلال عملية 
وتعزيــــز  الامتحانــــات،  وتوزيــــع  إعــــداد 
القيم الأخلاقيــــة والنزاهة فــــي المجتمع 
وتشــــجيع  التعليميــــة،  والمؤسســــات 
الطــــلاب على التفوق بنــــاء على جهودهم 
الشــــخصية والعلميــــة دون اللجــــوء إلى 
وسائل غير مشــــروعة، بالإضافة إلى دعم 
ومســــاعدة الطلاب في تحســــين القدرات 
الجيد  والاستعداد  والتخطيط  والمهارات 

للاختبارات.

يعمل كبار المســــــؤولين في الولايات 
ــــــا، على  ــــــا وأوروب المتحــــــدة وأفريقي
مقاومــــــة درجات الحــــــرارة المرتفعة 
حدائق  وإنشــــــاء  الأشــــــجار  بزراعة 
ــــــاه  ــــــر المي ــــــب نوافي ــــــرة وتركي صغي
والتوعية بآثار الحرارة الشديدة على 
جسم الإنسان. وصنف خبراء المناخ 
سنة 2023 بأنها الأكثر سخونة على 
الإطلاق، معتبرين أن حرارة الصيف 
الشــــــديدة في نصف الكرة الشمالي 
جعلت منه الفصــــــل الأكثر دفئا منذ 

حوالي ألفي سنة.

يوعي متزايد بخطر ارتفاع الحرارة

رش المياه لتبريد الأجواء 

المراوح المحمولة حل أيضا 

بعض المدرسين متورطون في عملية التسريب

في عالم يغلي، تعلم كيف تتعايش 

مع ارتفاع درجة الحرارة

أسئلة امتحانات للبيع 

في ليبيا

موجات الحر حصدت أرواحا وعطلت التعليم وأضرت بسبل العيش
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تسريب الأسئلة في مراحل 

النقل قد يتم لغرض مادي 

من المعلمين، أو لصالح 

أحد أقارب المعلم من 

الطلبة

كبار السن والنساء الحوامل 

والمزارعون والعاملون 

في الوظائف المؤقتة من 

بين الفئات الأكثر ضعفا، 

وخاصة في البلدان الفقيرة



 روما - يضرب أتالانتا الإيطالي موعداً 
مــــع التاريخ عندما يلاقــــي باير ليفركوزن 
الألمانــــي الأربعــــاء، حيث يطمــــح إلى أن 
يصبــــح أوّل فريــــق يهــــزم بطــــل ألمانيا 
الجديــــد هــــذا الموســــم وأن يحــــرز لقبه 

الأوروبي الأوّل على الإطلاق.
وسيخوض رجال المدرب جان بييرو 
غاســــبيريني نهائــــي مســــابقة الــــدوري 
الأوروبــــي (يوروبــــا ليــــغ) فــــي العاصمة 
الأيرلندية دبلــــن، مع فرصة ذهبية لإحراز 
لقبهــــم الأول فــــي 61 عامًــــا بعد خســــارة 
نهائــــي كأس إيطاليا على يــــد يوفنتوس 

(0 – 1) الأسبوع الماضي.
ويســــافر النادي المغمور تقليديًا من 
برغامو إلى أيرلندا بمعنويات عالية، بعد 
أن ضمن تأهله إلى مســــابقة دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
وجاء ذلك بعد هدفي البلجيكي شارل 
دي كيتــــلار وجانلــــوكا ســــكاماكا اللذين 
منحــــا الفريــــق الفوز على ليتشــــي 2 – 0 
الســــبت والذي أكدّ حصولــــه على المركز 
الخامــــس في ترتيــــب الــــدوري الإيطالي 
على الاقل، قبل أن ينال أتالانتا اســــتقبال 
الأبطال عند عودته إلى المدينة من أقصى 

جنوب إيطاليا.
واحتشــــد الآلاف من جماهير النادي 
تحــــت الأمطار الغزيرة لاســــتقبال فريقها 
فــــي مركز التدريــــب ”تزينغونيــــا“ خارج 
برغامــــو، وقامــــوا بإشــــعال الشــــماريخ 
والمفرقعات النارية، معبرين عن فرحتهم 
الكبيــــرة بموســــم آخر رائع تحــــت قيادة 
غاســــبيريني، حيــــث أن هذا الموســــم قد 
يصبــــح الأفضل في تاريــــخ النادي طوال 
117 عامــــاً. وقــــال غاســــبيريني الســــبت 
”التأهــــل إلــــى دوري أبطــــال أوروبــــا هو 

أفضــــل ما يمكننا تحقيقــــه في أتالانتا، 
ليــــس الأمر وكأننا نســــتطيع أن 

نهــــدف إلــــى الفــــوز بالدوري 
الإيطالي“.

وتابع ”كنا متعبين بعض الشيء في 
المبـــاراة النهائية أمـــام يوفنتوس. من 
الآن وحتى الأربعاء، نحتـــاج إلى التأكد 

من أننا أفضل نسخة من أنفسنا“.
وســـطه  لاعـــب  أتالانتـــا  وســـيفتقد 
الهولندي مارتن دي رون بســـبب إصابة 
عضلية تعـــرّض لها خـــلال نهائي كأس 
إيطاليـــا، وهـــي الإصابة التـــي اعتبرها 
غاسبيريني ”الخسارة الحقيقية“ في تلك 

الأمسية.
لكنّ غاســـبيريني يعـــوّل دائمًا على 
العروض الرائعة لســـكاماكا ودي كيتلار 
اللذين ســـييدأن على الأرجح أساســـيين 
الأربعـــاء، فضـــلاً عن العـــودة المحتملة 

للبوســـني ســـياد كولاشـــيناتس حيـــث 
يطمح المدرب البالغ 66 عاماً إلى أن يفوز 
بلقبـــه الأوّل الكبيـــر خـــلال حقبته التي 
انطلقـــت قبـــل ثمانية أعوام فـــي النادي 
وبعـــد أن خســـر المواجهـــات النهائية 

الثلاث السابقة.
وكان دي كيتلار من أبرز اكتشـــافات 
المـــدرب ومنـــذ إعارته إلـــى أتالانتا من 
ميلان مع خيار الشـــراء مقابل 24 مليون 
يـــورو الصيف الماضي، ســـجّل 14 هدفا 
مـــع ثماني تمريرات حاســـمة ليدخل في 

صلب خطط غاسبيريني الهجومية.
وقال دي كيتلار السبت ”لا أعرف إذا 
كنت سأتواجد في برغامو العام المقبل. 
أركّـــز فقـــط على كـــرة القدم وســـنرى ما 

سيحدث“.
غاسبيريني  لعب  ”أســـلوب  وأضاف 
يمنحني الثقة. أشـــعر بخيبة أمل لأنني 
لم أفعل في ميـــلان ما فعلته مع أتالانتا، 

لكنني قضيت موسمًا رائعًا هنا“.
فالنـــادي الـــذي بقي طويـــلاً في ظل 
قطبي ميلانو، نجح فـــي الفترة الأخيرة 
ببلـــوغ مســـتويات جديـــدة فتأهـــل إلى 
دوري الأبطـــال أربع مرات منذ اســـتلام 

غاسبيريني لإدارته الفنية.
ونجـــح أتالانتـــا فـــي التفـــوّق على 
أندية أكبر منه تاريخيًـــا مثل فيورنتينا 
ولاتســـيو، ويحتفـــظ برابـــط قـــويّ مع 
مجتمعـــه المحلي ويُعدّ مـــن بين الأندية 
القليلـــة في الـــدوري الذي يملـــك ملعبه 
الخاص والذي يعمل حاليًا على تطويره 
ليواكب التطـــور العصري، ومن المتوقع 

إتمام الأعمال مع بداية الموسم المقبل.
وخلال مســـيرته في يوروبا ليغ هذا 
الموســـم، تخطـــى أندية لها بـــاع طويل 
كروياً كســـبورتينغ البرتغالي، وليفربول 
الانكليزي ومرسيليا الفرنسي، وجميعها 
أنديـــة أكثـــر عراقـــة وتتمتـــع بقواعـــد 
جماهيرية أضخم، وتملك على الأقل لقباً 

أوروبياً واحداً.
ومرّ أتالانتا بأمســـيتين تاريخيتين 
بالفعل خلال المسابقة القارية 
هذا الموســـم عندما تفوّق 
على ليفربول ومرسيليا، 
بعد أن بلـــغ ربع نهائي 

دوري الأبطال عام 2010 وســـط انتشـــار 
جائحة كوفيد – 19 التي أنهكت برغامو.

وقـــد يكـــون أتالانتـــا الطـــرف الأقل 
ترشيحاً في المواجهة النهائية في دبلن 
ضـــد فريق أثبت هذا الموســـم علو كعبه 
ولم يخسر قط أيّ مباراة، لكنه ليس لديه 
أي شيء ليخســـره بعد أن خطا خطوات 

عملاقة.
من جهته، يمتلك نادي باير ليفركوزن 
ذكريـــات خاصـــة مـــع بطولـــة الـــدوري 
الأوروبـــي تجعلـــه يتفاءل قبـــل خوضه 

نهائي مسابقة نسخة 2024.
ويســـعى ليفركـــوزن للتتويـــج بهذه 
البطولـــة، بعـــد حســـمه لقـــب الـــدوري 
الألماني للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، في 
إطار ســـعيه لتحقيق الثلاثية التاريخية، 
حيث ينتظر خوضه يوم الســـبت المقبل، 

نهائي كأس ألمانيا.
وتعتبـــر بطولـــة الـــدوري الأوروبي 
”كأس اليويفا“ ســـابقاً هي أول مســـابقة 

يحققهـــا ليفركوزن في تاريخه، قبل حتى 
البطولات المحلية.

وشـــارك النـــادي الألمانـــي في كأس 
 1988 الاتحـــاد الأوروبي لموســـم 1987 – 
رغم احتلاله المركز السادس في الدوري 

الألماني في الموسم السابق وقتها.
مـــن  للفـــرق  وقتهـــا  يســـمح  وكان 
الثالث إلى الســـادس بخوض التصفيات 

التمهيدية للمشاركة في كأس اليويفا.
ولم يكـــن ليفركوزن حينها مرشـــحاً 
للفـــوز باللقب في ظل أعتى فـــرق القارة 
العجوز وقتها كانت تشارك في البطولة، 
حيث كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
(كأس رابطـــة الأبطال ســـابقاً) مقتصرا 

فقط على أبطال الدوري وحامل اللقب.
وشـــهدت النســـخة التـــي تـــوج بها 
ليفركـــوزن مشـــاركة فـــرق عملاقـــة مثل 
برشـــلونة وإنتر ميلان وحتى من ألمانيا 
تواجـــدت فرق فيـــردر بريمن وبروســـيا 
مونشـــنغلادباخ  وبروســـيا  دورتمونـــد 

بالإضافـــة إلـــى يوفنتوس وميـــلان من 
إيطاليا.

وتشكّل عودة الجناح فلوريان فيرتس 
إلـــى كامل لياقته البدنيـــة حافزاً إضافياً 
لبايـــر ليفركـــوزن لإضافة لقب ثـــان إلى 

خزائنه هذا الموسم.
ويُعـــدّ فيرتـــس عنصـــراً مؤثـــراً في 
صفـــوف ليفركـــوزن الذي نجـــح بقيادة 
مدرّبه الإسباني شابي ألونسو في إحراز 
لقب دوري البوندســـليغا للمـــرة الأولى 
في تاريخه في موســـم لم يخســـر فيه أيّ 
مبـــاراة، وهـــو إنجاز لم يســـبقه إليه أيّ 
فريـــق آخر حتى بايرن ميونخ في عصره 

الذهبي.
واكتفى فيرتس بلعب دور ثانوي في 
الأســـابيع الأخيرة بسبب إصابة عضلية 
طفيفـــة، فلم يخض 90 دقيقة بكاملها منذ 
11 أبريـــل الماضـــي وتحديـــداً المباراة 
التي تغلّـــب فيها فريقه على وســـت هام 

الإنكليزي في ربع نهائي يوروبا ليغ.

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - وجـــه 
المـــدرب دوريفال جونيـــور، الذي تولى 
تدريـــب البرازيـــل فـــي ينايـــر الماضي، 
الدعـــوة لرافائيـــل حارس مرمـــى فريق 
ســـاو باولو بدلا من إيديرســـون حارس 

مانشستر سيتي الإنجليزي المصاب.
وتعرض إيديرســـون لإصابة بكســـر 
فـــي محجـــر العيـــن عندما اصطـــدم مع 
الأرجنتيني كريســـتيان روميـــرو مدافع 
توتنهام هوتســـبير خلال فوز ســـيتي 2 
– صفر خـــارج ملعبه الأســـبوع الماضي 

ضمن الدوري الإنجليزي، ليغادر الملعب 
قبل أن يتم الاســـتغناء عنه من قبل مدرب 
منتخـــب بلاده قبـــل أقل من شـــهر على 

انطلاق كوبا أميركا.
وتغيب إيديرســـون عن مباراة فريقه 
الأخيرة الأحد أمام وســـت هام والتي فاز 
فيها الســـيتي 3 ـ 1 ليتوج باللقب الرابع 

على التوالي.
واستدعت البرازيل ثلاثة 

لاعبين إضافيين إلى تشكيلتها 
المشاركة في بطولة كوبا أميركا 
بعدما سمح اتحاد كرة القدم في 
أميركا الجنوبية (الكونميبول) 

للمنتخبات المشاركة 
في البطولة بزيادة عدد 
اللاعبين من 23 إلى 26 

لاعبا، كما استبدلت أيضا 
حارس المرمى المصاب 

إيديرسون.
وأفاد دوريفال جونيور 

في مقطع مصور نشره 
الاتحاد البرازيلي للعبة 

بأن ”جميع اللاعبين، 
بغض النظر عن موعد 

استدعائهم، يصلون 
على قدم المساواة 

للتنافس والقتال من 
أجل مكان في التشكيلة 

الأساسية“.

وقـــال الاتحاد البرازيلـــي لكرة القدم 
فـــي بيان لـــه الأحـــد إن ”بريمـــر مدافع 
وســـط  لاعـــب  وإيدرســـون  يوفنتـــوس، 
أتلانتـــا، وبيبي مهاجـــم بورتو أضيفوا 

إلى التشكيلة“.
وأعلــــن المدرب دوريفــــال الذي خلف 
فرنانــــدو دينيــــز بعــــد مســــيرة مخيبــــة 
لمنتخــــب الســــامبا في تصفيــــات أميركا 
الجنوبيــــة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، 
تشــــكيلة ضمت 23 لاعبا في وقت ســــابق 
هذا الشــــهر، ومن بيــــن اللاعبين الموهبة 
الصاعــــدة إندريــــك (17 عامــــا) لكــــن دون 
عدد مــــن اللاعبيــــن المخضرميــــن أمثال 
لاعب الوســــط كاســــيميرو أو المهاجمين 

ريتشارليسون وجابرييل جيسوس.
وديتين  مباراتيــــن  البرازيل  وتلعــــب 
أمــــام المكســــيك فــــي الثامن مــــن يونيو 
المقبــــل ثم أمام أميركا بعدها بأربعة أيام 
ضمن الاســــتعدادات لخوض كوبا 

أميركا.
وتستهل البرازيل الفائزة باللقب 
تسع مرات مشوارها في كوبا 
أميركا بمواجهة كوستاريكا 
يوم الرابع والعشرين من يونيو 
قبل أربعة أيام على اللعب أمام 
باراغواي ثم تواجه كولومبيا في 

الثاني من يوليو القادم.
ويشارك منتخب السيلساو في 
كوبا أميركا 2024 التي تدور في 
الفترة من العشرين من يونيو 
وحتى الرابع عشر من يوليو 
المقبلين بمشاركة 16 
منتخبا، وسيكون 
هدف البرازيل فيها 
الإحراز على لقبه 
القاري العاشر في 
تاريخ المسابقة واسترجاع 
اللقب الذي فرط فيه لغريمه 
الأرجنتيني في النسخة 

الماضية 2021.

 القاهــرة - تـــوج الزمالـــك المصري 
للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخـــه بلقب بطل 
مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
بعدمـــا تغلـــب على ضيفه نهضـــة بركان 
المغربـــي 1 – 0 الأحد على ملعب القاهرة 

الدولي في إياب الدور النهائي.
ويديـــن العملاق المصـــري بتتويجه 
إلى نجمه أحمد حمدي الذي سجل هدف 

اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ23.
واســـتفاد فريـــق ”القلعـــة البيضاء“ 
من قاعدة التســـجيل خارج أرضه بعدما 
خســـر 1 – 2 ذهابا علـــى الملعب البلدي 
في مدينة بركان (شـــمالي شرق المغرب) 

الأحد الماضي.
وهذا اللقب الثانـــي للزمالك بعد عام 
2019 عندمـــا تغلـــب على نهضـــة بركان 
بالـــذات، وحرم الأخير مـــن اللقب الثالث 

بعد 2020 و2022.
وأصبـــح الزمالـــك أول فريق مصري 
يحصـــد لقـــب كأس الاتحـــاد مرتين في 
تاريخـــه. وتلقـــى الزمالـــك تهنئـــة مـــن 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إذ 

كتب عبر حســـاباته الرسمية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ”أتوجـــه بالتهنئة 
لنادي الزمالك على فـــوزه الرائع اليوم.. 
أداء مميـــز وجهـــود رائعة تســـتحق كل 
التقدير“. وأضـــاف ”كل التحية لجماهير 
الزمالـــك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا 

من النجاح والإنجازات في المستقبل“.
أما مدربه البرتغالي جوزيه غوميش، 
فرأى أن فريقه اســـتحق الفوز والتتويج 
باللقـــب، مضيفا ”لا يوجد ســـر للنجاح، 
نعمل كعائلة، ونتشارك القرار، ونبني من 

أجل المصلحة العامة“.
وأشـــار إلى أن اللقاء لم يكن ســـهلا 
”الاختلاف بين مباراتي الذهاب والإياب، 
هـــو طريقـــة بـــدء المواجهـــة… أتوجـــه 
بالتهنئـــة لنـــادي نهضـــة بـــركان الذي 
كان خصمـــا صعبا، لكن لاعبـــي الزمالك 
يســـتحقون التتويـــج، وأتوجه بالشـــكر 

لجمهور النادي، فهم أبطال“.
واتســـمت المباراة بالندية والسرعة 
فـــي مجرياتهـــا، حيث اســـتهلها الفريق 
المصري ضاغطا سعيا لتعويض تأخره 

ذهابا، فسيطر على وســـط الملعب الذي 
شغله نبيل عماد ”دونغا“ ومحمد شحاتة 
التونســـي  وبمواكبـــة  حمـــدي  وأحمـــد 
توفيـــر  حاولـــوا  إذ  المثلوثـــي،  حمـــزة 
أفضل التمريرات لثلاثـــي الهجوم أحمد 
والســـنغالي إبراهيما نداي  سيد ”زيزو“ 

والتونسي سيف الدين الجزيري.
وتألـــق الحـــارس المغربـــي حمـــزة 
الحمياني في التصدي لرأسية نداي التي 

كانت بمثابة أول تهديد في اللقاء (5).
واســـتوعب الفريـــق الزائـــر ضغـــط 
خصمـــه، عبر تكثيف تواجده في منطقته 
ولاســـيما دفاعيـــا بقيـــادة البوركينابي 
عســـال،  وعبدالحـــق  دايـــو  يوســـوفو 
والانطلاق بالمرتدات عبر لاعب الوســـط 
يوســـف  والمهاجمين  المرابـــط  محمـــد 
الفحلي ويوســـف مهـــري ورأس الحربة 

السنغالي بول باسين.
الزمالـــك  ســـيطرة  حمـــدي  وترجـــم 
المطلقة إلى تقدم عندما ســـدد كرة قوية 
”على الطايـــر“ إثر تمريـــرة متقنة وذكية 

من أحمد سيد ”زيزو“ (23).
وحاول الفريـــق البرتقالي القيام برد 
فعل ســـريع أملا في تدارك الموقف وكاد 
دايـــو أن يعادل النتيجة إلا أنه فشـــل في 
تحويل عرضية الفحلي إلى الشباك (25).
ومع توالي الدقائق اســـتلم البراكنة 
زمـــام المبـــادرة، وتولوا الســـيطرة على 
الكرة وســـدد ياســـين البحيري كرة قوية 
مرت فوق عارضة الحـــارس محمد عواد 

.(35)
واضطـــر مـــدرب الزمالـــك غوميـــش 
إلى إجراء تبديـــل اضطراري إثر تعرض 
حمـــدي للإصابـــة فحل بدلا منه يوســـف 
أوباما الـــذي أهدر فرصـــة خطرة عندما 
سدد كرة قوية تحولت من قدم عسال إلى 

خارج الملعب (43).
وأضـــاع الفريـــق المغربـــي فرصـــة 
التعادل مجددا عندما حول ياسين الكرة 

برأســـه إثـــر ركنيـــة إلى جانـــب المرمى 
.(45+4)

وعـــاد الزمالـــك للضغط القـــوي مع 
انطـــلاق الشـــوط الثانـــي، حيـــث بحث 
عـــن تعزيـــز النتيجة، وقاد نـــداي هجمة 
ســـريعة عن الجانب الأيســـر ومـــرر كرة 
عرضية حولها الجزيـــري خارج المرمى 
(50)، وســـدد نداي كرة قوية من مشارف 

المنطقة أخطأت شباك الحمياني (53).

وســـدد محمـــد مرابـــط كـــرة مباغتة 
مرت فوق مرمـــى الزمالك (58)، ثم أجرى 
المدرب التونســـي لنهضة بـــركان معين 
الشـــعباني تغييـــرات لتنشـــيط هجومه 
إذ لم يعد يملك ما يخســـره، حيث أشرك 
المهاجميـــن البوركينابي الآخر جيبريل 
واتـــارا ورضى حجي، في المقابل تراجع 
المصريـــون إلى منطقتهم واعتمدوا على 

المرتدات.
وانبرى المغربـــي أيوب خيري لركلة 
حرة مباشـــرة إلا أنه ســـددها قوية فوق 

عارضة مرمى الزمالك (75).
ولم يثمر ضغط الفريق البرتقالي في 
الوقت المتبقي، ونقصت صفوفه إثر طرد 
لاعب وســـطه حمزة الموســـاوي بداعي 
تعرضه بالضرب على أحمد سيد ”زيزو“ 
وســـط اعتراضـــات كبيـــرة مـــن إداريي 

الفريق المغربي (90+3).
واستمر الوقت بدل الضائع لأكثر من 

ربع ساعة لم يستغلها البراكنة.

أبطال ألمانيا يريدون تحقيق الثلاثية في موسم استثنائي

تألق مصري في القارة السمراء

أتالانتا الإيطالي يتطلع إلى إنهاء 61 عاما من انتظار التتويج 

بالكأس الأوروبية

إيديرسون يغيب عن تشكيلة 

{السامبا} في كوبا أميركا
 الزمالك المصري بطلا للكونفدرالية الأفريقية 

للمرة الثانية في تاريخه

مواجهة شرسة مع باير ليفركوزن المنتشي بلقب {البوندسليغا}
ــــــة دبلن، الذي  تتجــــــه الأنظــــــار غدا الأربعاء إلى ملعــــــب العاصمة الأيرلندي
سيكون مســــــرحا لنهائي مســــــابقة الدوري الأوروبي بين أتالانتا الإيطالي 
ــــــق اللقب والتألق على  وبطــــــل ألمانيا باير ليفركوزن، وســــــط تطلع إلى تحقي

المستوى القاري.

المباراة اتسمت بالندية 

والسرعة في مجرياتها، 

حيث استهلها الفريق 

المصري ضاغطا سعيا 

لتعويض تأخره ذهابا
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جان بييرو غاسبيريني:

نحتاج إلى التأكد من أننا 

أفضل نسخة من أنفسنا

ز ر ى و
ــــدوري الإيطالي 
تالانتا اســــتقبال 
مدينة من أقصى 

جماهير النادي 
ســــتقبال فريقها 
خارج  ينغونيــــا“
ـعال الشــــماريخ 
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 الريــاض - أطلقـــت نورا، وهي تمســـك 
الســـعودية  العاصمة  في  بالميكروفـــون 
الرياض، صرخة عاليـــة، فجاوبتها آلات 
الغيتار بصراخ مماثـــل، وقرعت الطبول 
خلفها مـــع مجموعـــة مـــن زميلاتها في 

الفرقة خلال عرضهن الغنائي.
الأداء  تصـــور  بالإمـــكان  يكـــن  لـــم 
الـــذي قدمته فرقة ”ســـيرا“، وهـــي فرقة 
نســـائية لموســـيقى الروك، تمـــزج بين 
الألحان العربية التقليدية مع موســـيقى 

السايكيديليك الصاعدة.
فمـــع قيام الســـعودية بتحرير بعض 
جوانب الحياة فيها، تمثل فرقة ”ســـيرا“ 
طريقة تجعل بها النســـاء في السعودية 
صوتهن مســـموعا، فيعبرن عن أنفسهن 
من خلال الفنون، فـــي بلاد ارتبطت على 

الدوام بتقاليد إسلامية محافظة.
وقالـــت ميـــش، عازفـــة الغيتـــار في 
الفرقـــة، التي طلبت مثـــل بقية عضوات 
الفرقة، الإشارة إليها باسمها الفني، ”لم 
نعلم كيف سيكون رد فعل الناس.. نؤمن 
بقـــوة بالتعبير عـــن الذات، ولدهشـــتنا 

استقبلونا بأذرع مفتوحة“.
وتـــدور أغانـــي فرقـــة «ســـيرا» حول 
الأربع،  لعضواتهـــا  الحياتية  التجـــارب 
يغنين  ســـعوديات،  مواطنات  وجميعهن 
باللهجة الســـعودية، بينما ترتدي عازفة 
الطبول ثينغ نقابـــا أحمر مطرزا بتطريز 
تقليدي. وكشـــفت دراســـة لمركـــز الملك 
عبدالعزيز للحوار الوطني بالســـعودية، 
عن رضاء 95 في المئة من نســـاء المملكة 
عن وقائعهن في الوقـــت الحالي، مقارنة 

بما كان عليه الوضع قبل 5 سنوات.

وقالت ميش ”رأيـــت أن هذا (النقاب) 
ســـيكون رائعا باعتباره يعكـــس الثقافة 
والتراث والجذور، وفـــي الوقت ذاته هو 
مثال رائع للتعبير عن المزج بين الأصالة 

والمعاصرة، وهو لب هوية أغانينا“.
وتوضـــح فرقة «ســـيرا» أنها ليســـت 
أول فرقـــة نســـائية فـــي المملكـــة، فأول 
فريـــق غنائي نســـائي كان ”ذي أكوليد“، 
الذي تأســـس عام 2008 ولـــم يكن يعزف 
موســـيقاه في حفلات عامة. إلا أن الأمور 
تغيرت بشـــكل جـــذري في البـــلاد خلال 
السنوات الأخيرة، في عهد الملك سلمان 

بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد.
ففي عـــام 2018 حصلت المـــرأة على 
حق قيادة الســـيارات، كما تم افتتاح دور 
ســـينما ومراكز ترفيهية أخرى، ولم يعد 
ضروريا على النساء ارتداء عباءة سوداء 

خارج المنزل.
وتتجـــه المرأة الســـعودية للاهتمام 
أكثر بالتحصيل العلمي، وتتوق للنجاح 
المهنـــي، أكثر مـــن أيّ وقت مضى، حيث 
كان مصيـــر نســـاء الأجيـــال الســـابقة، 
المحتوم، الزواج، بغـــض النظر عمّا إذا 

كانت تريد ذلك أم ترفضه.
وفي هذا الحفل تمايل العشـــرات من 
الشباب الذين كانوا يرتدون أزياء غربية، 
ورقصوا على أنغام الموســـيقى. وكانت 
اختيـــارات الأزياء مشـــابهة لتلـــك التي 

تظهر في أيّ عرض ”بانك“ في الغرب.
وقالت ثينـــغ ”أصبحت الأمور أفضل 
بالتأكيـــد، وأكثر شـــمولية وذات منظور 
أوســـع. هناك بالتأكيد مجـــال للمزيد من 

النمو“.

ويعتزم فريق ”ســـيرا“ إصدار ألبومه 
الغنائـــي الأول في وقـــت لاحق من العام، 
إضافـــة إلـــى حفلهـــن الأول بالخارج في 

دبي.
وقالـــت العضوة نورا إنهـــا تريد أن 
تكون الفرقة ”مصدر إلهام لجيل الشباب“ 
للتعبير عن أنفسهم، مضيفة ”لا ضرر في 
أن تتصرف بالطريقة التي تريدها طالما 

أنك لا تؤذي أحدا“.
وتقول عضوات الفرقة إنهن يحاولن 
احتضان المعاني المتعـــددة التي يمكن 
للمرء اســـتخلاصها من كلمـــة في اللغة 

بصوتهـــا، ســـواء مـــن خـــلال الطبـــول 
الدافعة والصنـــج أو المركب الذي يدعم 

الغيثارات.
ويدور أســـلوب موســـيقى ”ســـيرا“ 
حول التجـــارب الحياتية للفرقة المكونة 
مـــن أربعة أعضـــاء، وجميعهم مواطنون 
ســـعوديون. فهم يغنون باللهجة العربية 
الســـعودية، بينما ترتدي عازف الدرامز 

ثينج غطاء وجه أحمر مطرز تقليديًا.
وفي مجـــال الفنون، تنفتـــح المملكة 
العربية الســـعودية ببطء، كما يتضح من 
في وقت ســـابق من هذا  عرض ”ســـيرا“ 

الشـــهر في THE WAREHOUSE، وهي مساحة 
للموســـيقى الحيـــة فـــي حـــي الدرعيـــة 

بالرياض.
وهناك، تمايل العشـــرات من الشباب 
الجلديـــة  الســـترات  يرتـــدون  الذيـــن 
والقمصان السوداء ورقصوا على أنغام 
الموسيقى. وارتدى شاب ذو كحل كثيف 
قميصًا كتـــب عليه ”أنا أكـــره الحياة“. 
وكانت اختيارات الأزياء تشبه أيّ عرض 
بانك آخـــر في نادٍ في الغرب، على الرغم 
مـــن غيـــاب التدخيـــن أو أي كحول في 

المملكة.
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{الزمن الجميل} 

وأزمة قراءة الزمن
 بـــين حنـــين إلـــى الماضـــي وصراع 
أجيال تختفي نظريـــة ”الزمن الجميل“ 
التي يتغنـــى بها الكثيـــرون في الوطن 
العربي، فكلمـــا أراد الكثير منا التنديد 
بمـــا لا يعجبهـــم فـــي زمانهـــم لجـــأوا 
إلـــى مخزونـــات أو ذكريـــات جميلة من 
الماضـــي، ليثبتوا للنـــاس ملاذ الماضي 

وعدم جدوى الحاضر.
ولا تتوقف مدلـــولات نظرية ”الزمن 
الجميـــل“ عند الحنين إلـــى الماضي ولا 
عنـــد أزمة صراع الأجيـــال وعدم القدرة 
على التداول أو التعايش الســـلمي بين 
الجميـــع، بل تتعدى ذلك إلى أزمة تمزق 
كينونة هؤلاء، فالماضي لا يزال بالنسبة 
إليهم هو كل شيء، وأن كل شيء حديث 
لا يتـــواءم مـــع مزاجهـــم وهواهـــم هو 

انحراف عن الخط.
لا بـــد أن نعتـــرف بأننا أمـــة تبجل 
الماضـــي، تمقـــت الحاضـــر وتخاف من 
المســـتقبل، وإلا لما كنا نســـير حاضرنا 
ونخطـــط لمســـتقبلنا بمـــوروث لا نملك 
الجرأة على إخضاعه للحقيقة والمنطق. 
ورغـــم أننـــا منبهـــرون بحاضـــر الأمم 
وبتخطيطهـــا للمســـتقبل، ننكـــص إلى 
الخلـــف عندمـــا يتعلق الأمر بأنفســـنا، 
وهو ســـلوك ينطوي على أزمة متشابكة 

في تفكيرنا ووجداننا.
الحاضر الذي نمقته والمستقبل الذي 
نخاف منه لم ينزلا علينا من السماء، بل 
هما صناعـــة أيدينا، وبدل أن يتم النظر 
إلـــى الأمام يجـــري دائما الهـــروب إلى 
الخلف، بدعوى الزمن الجميل، وهو في 
الحقيقة زمـــن صنعته واحتوته أجياله، 
ولا يمكـــن أن يكـــون صالحا لنـــا إلا في 

حدود البنية الطبيعية لأي أمة.
ســـعينا لإضفـــاء الجماليـــة علـــى 
الماضي، رغم أننا نعترف بأنه هو الآخر 
لا يســـلم من الســـلبيات والأخطاء، هو 
محاولـــة لتعطيـــل آلة الزمـــن، وتوقيف 
العقـــارب بـــين أدراجـــه، لأننـــا عجزنا 
عـــن مواكبـــة الحاضر وعـــن التخطيط 
للمســـتقبل، أو لأننـــا لـــم نســـاهم فـــي 
صناعة هـــذا العصر، ولذلك فإن اللجوء 
إلى الزمن الجميل هو نوع من الاعتراف 
بأننـــا أمة نعيش على الهامش ولا مكان 

لنا في هذا الزمن ولا في الزمن القادم.
الذكريات هـــي جزء من تركيبة المرء 
والحنين إليها شيء طبيعي لاستحضار 
الزمـــن أو الجيل، وهي لحظات قد تكون 
للترفيـــه كما قد تكون للتقييم والتقويم، 
لكن لا يمكن أن تكون قطْعا مع الحاضر 
والمســـتقبل، خاصة وأن شعوبا وأفرادا 
مازالوا يعيشـــون علـــى أمجاد الماضي، 
بينمـــا تم تدميـــر تلـــك الأمجـــاد فـــي 
حاضرهم لأنهم لم يفهمـــوا لعبة الزمن 
بأبعاده الثلاثـــة، ولذلك ضاع حاضرهم 
ومســـتقبلهم لأنهم أفرطـــوا في العيش 

بماضيهم.
قديما قالـــت الحكمة ”ليـــس الفتى 
مـــن يقول كان أبي، بـــل الفتى من يقول 
ها أنـــا ذا“، وهي مقولـــة حملت وصفة 
ووضعـــت  الجميـــل،  الزمـــن  لنظريـــة 
التوازن المطلوب للتعامل مع الزمن، فلا 
تفريط فـــي الماضي ولا إفـــراط فيه، لأن 
رسالة الفرد والشعب هي تحقيق القيمة 
المضافـــة للمجموعة وللإنســـانية، وإلا 
كان عبئا على عالم لا يقبل المتفرجين في 

مسرح الحياة.

ــــــر بعض جوانب مجتمعها، تعد  مع قيام المملكة العربية الســــــعودية بتحري
فرقة موســــــيقى الروك المخدرة التي قدمــــــت عروضها مؤخرًا في عاصمة 
المملكة مثالاً يوضح أن بعض النســــــاء السعوديات يجدن الآن صوتهن من 

خلال الفنون.

{سيرا}.. أول فرقة روك نسائية سعودية

مزج بين الأصالة والمعاصرة

اســـتحوذت   - (اليونــان)  ســالونيك   
العروض الشـــعبية الإماراتية في معرض 
سالونيك الدولي للكتاب 2024، على اهتمام 
جماهيـــري واســـع، حيـــث تجمّـــع الزوار 
بشـــغف لاستكشـــاف روائع التراث الغني 
لإمارة الشـــارقة، أول ضيف شـــرف عربي 
على الدورة العشـــرين من المعرض، حيث 
استمرت فرقة الشارقة للفنون الشعبية في 

تقديم عروضها حتى آخر أيام المعرض.
وعلى مــــدى أربعــــة أيــــام متواصلة، 
تابع الجمهــــور لوحات التراث الشــــعبي 
التي تنبــــض بالحياة، مــــا عكس تواصل 
الحضــــور الثقافــــي البــــارز لثقافــــة دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحدة فــــي مختلف 

دول العالم.
استقبل جناح الشــــارقة في المعرض 
زواره بروائــــح العطور المحلية التقليدية 
التــــي حملتهــــا فتيــــات ارتديــــن الأزيــــاء 
التراثية الشــــعبية، كما تــــذوّق الجمهور 

القهوة الإماراتية العربية، التي سردت مع 
كل رشــــفة حكاية الضيافة العريقة لأبناء 
الإمــــارات والأمــــة العربيــــة، مــــا جعل من 
الجناح ملتقى للثقافات ولتبادل حضاري 

فريد بين العرب واليونانيين.
شــــهدت أركان جنــــاح الشــــارقة فــــي 
معرض ســــالونيك الدولي للكتاب، باقات 
متنوعــــة من التجــــارب الثقافية التفاعلية 
التي جذبت جمهور اليونــــان إلى التراث 
الإماراتي، حيث تم تخصيص ركن خاص 
لارتداء اللباس النسائي الشعبي الإماراتي 
من قبل السيدات، وتجربة الحلي التراثية 
النســــائية التقليديــــة، والرســــم بالحناء، 
ما دعــــا الزوار إلى الوقــــوف لتجربة هذه 
الأزياء والتقــــاط الصــــور التذكارية التي 
توثّــــق ذكرياتهــــم. كمــــا عــــرض الجناح 
مشــــغولات يدويــــة صنعتهــــا الحرفيــــات 
الإماراتيات بلباســــهن الشعبي، ما أضفى 

على الجناح لمسة من الأصالة والإبداع.

التراث الشعبي الإماراتي نجم 

معرض {سالونيك الدولي للكتاب}

 بودابســت - في أحـــد أيام ربيع 1974، 
وداخل غرفته المليئة بالأوراق والخيوط، 
طرأت فـــي بال إرنـــو روبيك فكـــرة ربط 
مكعبات خشـــبية صغيـــرة ببعضها، من 
دون أن يتوقّع أنّ اختراعه سيغزو العالم.
وفـــي مقابلة مع وكالـــة فرانس برس 
في بودابست، يقول روبيك البالغ 79 عاما 

متنهداً إنه مسار ”مذهل“.
وبعـــد مـــرور خمســـين عامـــاً، بات 
مكعب روبيـــك بمثابة ”طفلـــه العبقري“ 
الـــذي من ”المرهق“ تتبعـــه في كل مكان، 
علـــى ما يقول روبيك مرتدياً بنطال جينز 

وصنادل.
فـــي  أســـتاذاً  آنـــذاك  روبيـــك  وكان 
ولم  والتصميـــم،  المعماريـــة  الهندســـة 
يكـــن لديـــه ”أيّ طموح لتـــرك بصمة في 
العالم“، بحسب ما يقرّ في كتاب نُشر عام 
2020. لكنّ فضوله وشـــغفه بلعبة البازل 
والتحديات الهندســـية دفعـــاه إلى عالم 

آخر.
وبعـــد نماذج أوليـــة كثيـــرة للعثور 
على الآلية المناســـبة، وأيام من الإجهاد 
الذهنـــي لحلّ اللغز، حصـــل إرنو روبيك 

على براءة الاختراع سنة 1975.
”المكعّـــب  وصـــل  عاميـــن،  وبعـــد 
الملوّن الذي أعيدت تسميته  الســـحري“ 
في ما بعـــد بـ“مكعب روبيك“، إلى متاجر 
الألعاب في الدولة الشيوعية قبل أن يغزو 

أسواق الولايات المتحدة.

ويتذكـــر مخترعه رحلتـــه الأولى إلى 
الغرب، خلف الســـتار الحديـــدي، حاملاً 
جـــواز ســـفر أزرق عـــادة مـــا يُخصص 
للدبلوماســـيين، يقـــول إنّ الأمر مشـــابه 

لـ“قصة من الخيال“.
ومنذ ابتكار هـــذا المكعّب، بيع أكثر 
مـــن 500 مليـــون نمـــوذج منه، مـــن دون 
احتســـاب ملايين النســـخ المقلـــدة، في 

نتيجة خالفت توقّعات الكثيرين.

وعلى الرغم من انتشـــار الشاشـــات 
في كل مـــكان، يؤكـــد روبيـــك أنّ ”علاقة 
متينـــة أقيمت بيـــن الأجيـــال الجديدة“ 
ومكعـــب لا يســـتلزم تكنولوجيا خاصة، 
مدهـــش. ويضيف  في ”مشـــهد متباين“ 
”بينما ننســـى فـــي العالـــم الرقمي كيفية 
اســـتخدام أيادينا“، علـــى الرغم من أنها 
”أدواتنـــا الأولى“، يعيدنـــا المكعّب ”إلى 
روائـــع العالم الفعلي. إنه يدفعنا للتفكير 

ويجعلنا نقوم بشيء ملموس“.

وثمـــة أكثر من 43 كوينتيليون (مليار 
ترليار) طريقة لحلّ لغز المكعّب.

ويقول مخترعه بحماســـة ”حتى بعد 
مئات أو آلاف السنين ستكون هناك طرق 
لحلّه“، مشـــيراً إلى ”الجانـــب العاطفي“ 
وراء نجاح هذا ”العمل الفني الذي نحبه 

أو نكرهه“.
وعلى مر الســـنين، أنشأ إرنو روبيك 
مجموعة، بما يشبه جمع ”صور للعائلة“. 
فقد جمـــع مثلاً نحـــو 1500 غلاف مجلة، 
يظهـــر المكعّب فيها كـ“رمز للتعقيد“، في 
إشـــارة إلى المشـــاكل الجيوسياسية أو 

الانتخابية.
وظهر المكعّب أيضاً في أفلام كثيرة، 
بدءاً مـــن الأعمال الوثائقيـــة وصولاً إلى 

الإنتاجات الهوليوودية.
كما أجريت مســـابقات كثيرة مرتبطة 
بالمكعّب، إما احتفاءً بمن يحلّه بأســـرع 
وقـــت، أو مَن يُظهر موهبة غير عادية في 
حلّـــه، أو في أطر أخرى شـــملت مثلاً حلّ 
آخرين لغزه بأقدامهم أو نجاحهم في ذلك 
رغـــم كونهم مكفوفين، بحســـب المخترع 
العبقـــري الذي كان يتحـــدث داخل غرفة 
في معهد أكوينكوم للتكنولوجيا حيث لا 

يزال يعقد مؤتمرات من وقت إلى آخر.
وقد ألهمت هذه اللعبة الشهيرة التي 
عُرضـــت فـــي متحـــف الفـــن الحديث في 
نيويورك، مجموعة من الفنانين من أمثال 

إنفيدر، النجم العالمي لفنّ الشوارع.

 عدن - أتاح مطعم يمني لزبائنه الرقص 
مقابل حصولهم على وجبات طعام مجانا 

بدلا من دفع النقود.
وأظهر مقطع فيديو شــــابين يرتديان 
زيــــا يمنيا أمــــام أحد المطاعم الشــــعبية، 
ويرقصــــان بانتظــــار اســــتلام وجبتيهما 
المجانيتين. وحقــــق الفيديو تداولا لافتا 
فــــي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم 
توفر معلومات وافية حول مكان المطعم، 
ومــــا إذا كان في اليمن، أم في الســــعودية 
التي تستضيف عددا كبيرا من اليمنيين.

ويُعتقد أن العرض اقتصر على زبائن 
محددين بهدف التصوير والتسلية بالنظر 
لكون المطعم صغيرا وشــــعبيا، ولم يظهر 

اسمه في الفيديو.
وكان مقهى ســــعودي قد بــــدأ تجربة 
تســــويقية لاقــــت اســــتجابة العديــــد من 
الزبائــــن، الذين حضــــروا وبدؤوا الرقص 

بانتظار طلباتهم من دون دفع ثمنه.

ب روبيك يؤكد أهميته في عالم 
ّ

مكع

تغزوه الشاشات

ارقص مقابل 

وجبة مجانية 

في مطعم يمني 

صابر بليدي

ح ب

ب، 
ّ

منذ ابتكار هذا المكع

بيع أكثر من 500 مليون 

نموذج منه، من دون 

احتساب ملايين النسخ 

المقلدة

كشفت الفنانة سمية الخشاب 

 
ً
عن تفاصيل تحريرها محضرا

ضد منتج شهير، لتحويله إليها 

شيكين مصرفيين بقيمة 500 

ألف جنيه دون رصيد.

وقالت سمية {تحدثت معه 

لته لمدة سنة، لكن 
ّ
 وتحم

ً
مرارا

فوجئت بأنه باع مسلسلي 

وأخذ ثمنه من القنوات، 

وأنتج به مسلسلين 

آخرين، وفعل الشيء 

نفسه مع منذر رياحنة 

وبشرى وغيرنا كثير}.

وأضافت {الأدهى من 

كل هذا عدم الأمانة 

 
ً
ع معي عقدا

ّ
حيث وق

بعشر حلقات، 

لكنه تلاعب 

في المونتاج 

ع تعبنا 
ّ
ليضي

أنا والمخرج 

والممثلين 

ويفسد المونتاج}.

كشفت الفنانة سمية الخش

عن تفاصيل تحريرها محضر

ضد منتج شهير، لتحويله إلي

شيكين مصرفيين بقيمة 0

ألف جنيه دون رصيد.

وقالت سمية {تحدثت مع

لته لمدة سنة
ّ
 وتحم

ً
مرارا

فوجئت بأنه باع مسلس

وأخذ ثمنه من القنوات

وأنتج به مسلسلين 

آخرين، وفعل الشي

نفسه مع منذر رياح

وبشرى وغيرنا كثي

وأضافت {الأدهى

كل هذا عدم الأ

ع معي
ّ

حيث وق

بعشر حلقات،

لكنه تلاعب

في المونتاج

ع تعب
ّ
ليضي

أنا والمخرج

والممثلين

ويفسد المونتا


	1
	2 new
	03
	4
	5 new
	6
	7
	8
	9
	10 new2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

